حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
aA ۳‏ 


دار الحلاك للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. 
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مع إطلالة شهر رمضان المبارك شرا آن نضع بين آيدي القراء الكرام 
كتاب شرح (دعاء دخول ووداع شهر رمضان) الوارد فى الصحيفة السجادية 
للامام زين العابدين(ع) والذي قام بشرحه سماحة آية الله العظمى السيد 
محمد حسين فضل الله ردم ظله الشريف) في كتابه (آفاق الروح) والذي جاء آية 
في الابداع حيث يرسم سماحته فيه للمسلم المنهج الإسلامي» لعبادة 
الدعاء بأسلوب أدبى رفيع وذوق اسلامى أصيل.. سائلين المولى التوفيق 


والتسديد إنه سميع مجيب. 


المركزالاسلامي الثقافي 
۸شعبان ١١٤۱ھ‏ 
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«الحَمذ لله الّذى هدّانالحمده وحَعلنامن أهله» لنَكُونَ 
لإحسانه من الشّاكرين» وَلَّجزدنا على ذلك جَرَاءَ اللخسنانء 


م 0 ت 2 ت ۹ے ٣‏ 7 روو مه و و 
والحمد لله الذي حبانا بدينهء واخنصنا بملته» وسبلنا في سبل 


9 ص 
سے ص 


إحسانه» للها بمئه إلى رضوانه» حَمَداً بَدَقَيلّه ما وتَرْضَى 
به عدًا. ٤‏ 


« 
سے م 


والحَمَدُ لله الذي جَعل من تلك السبُل شهرَهُء شَهر رَمَضانء 
شَهرّ الصيام» وشَهر الإسّلامء وَشَهرَ الطّهُور وَشَهِرَ التمحيصء 
وشَهرّ القبّام» الذي آنل فيه القرآن هذى لاس وبَّنُنات من 
لدی والُرقان, ابن فضیاكة على سار الھور پا جعل ده 
من الحُرُمات الموفورة والفضائل المشهورةء فحرّم فيه ما أحل في 
غيره إعظاماء وَحَجَرٌّ فيه المطاعم والمشارب إكراماًء وجَعَل له 
وقتاً بنا لا يجي جل وعرَّ أن بُقدم قبلَّه ولا قبل أن يَوحخَرَ عنه... 

ثم فض ليلة واحدة من لَيّاليه على ليالي الف شَهرِ وسَمَاها 
ليلة القَدَرِ تَدَرَلٌ الروح فيها بإِذن ربُهم من كَل آمرء سلام دام 
ابركة حٿى طوع الجر على من ڀٍشاءُ من جاده ِا اكم من 
قضائه. 
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الهم صل على محمد وآلهء وألْهمَدًا مَعَرِفة فضله وإجلال 
حُرمَته واللَّحفُا مما حَظْرْت فيه» وعدا على صيامه بكف 
الجوارح واستعمالها بما برضيك» حتى لانصغي بأسماعتا إلى 
لغو. ولائسرع بابصارنا إلى لهو وحتى لائبسط أيديّنا إلى 
مَحظور ولانخطْو پاقدامنا إلى مَحْجُوں وحدی لاكعي بُطوئن إل 
ما أَحلَلْتَء ولا طق بالسئتنا ابم مقلت» ولا تتكلّف إلا ما بدني 
من ثوابك ولانتعاطی ٳ الذي يقي من عقابك. م خلّص ذلك كله 
6 المرائينء وسمعة الُسمعينء لانشرك فيه أحداً دونك ولا 
ا مرادا سواك... 

اللهم صل على محمد وآل محمد وقفنا فيه على مواقيت 
الصلوات الخمسء بخُدُودها التي حددتء وفروضها التي 
فرضتء ووظائفها التي وظَفْت» وأوقاتها التي وقت» وأنُرَلْتَنا 
فيها نة الُصيبين لقكازلها الحافظية لأركانها امؤدَينَ تها في 
أوقاتهاء على ما سنه عبِدُك ورَسولك صلوائك عليه وآله» في 
ركوعها وسُجودها وجميع فواضلهاء على أتم الطّهورِ وأسبّغهء 
وأبيّن الخشوع وأبلغه.. ) 

ووفقنا لأن نصل أُرْحَامَنا بالبرٌ والصلَّة» وأن نتعاهدَ جيرائنا 
بالإافضال والعطيّة» ون ف أموالنا من التبعات» وان 
نطهرَها بإخراج الزكوات» وأن نراجع من هاجَرّناء وأن صف 
من ظلَمَئّاء وأن دُسالم مَنْ عَاداناء حاشًا مَنْ عُودي فيك ولك فاده 
العدو الذي لانُواليه والحزبُ الذي لائُصافيه» وأن نتقَرَبَ إليك 
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ق ق رھ و ت ےد ر 


n: 
ا‎ 


فيه من الأعمال الزاكية بما تُطهرنا فيه من الأنوب» وتخصمًنا فيه 
مما نستانف من العيوب» حتى لا يورد عليك أحدٌ من ملائكتك إلا 
دون ما نورد من أبواب الطاعة لك» وأنواع القربة إليك.. ‏ 

اللهم إني أسالك بحَق هذا الشَهُرء وبحَق مَنْ تعد لَك فيه من 
ابتدائه إلى وقت فنائه» من ملك قرّبدّه أو نبي ارسلْتّه أو عبد 
صالح اختصَصته» أن تصلّي على محمد وآله» وَاهَلنا فيه ۸ا 
وعدت فيه أولىاءك من كرامتك»› وأوجب لذا فنه ما أوحبت لأهل 
المبالغة في طاعتك و اجعلئا في ظْم من استحق الرفيع الأعلَى 


الله صل على محمد وآل محمد رَجَنَيُنا الإلحاد في توحيدك»› 


والتقصيرّ في تمجيدك» والشك في دينك» والعمى عن سبيلك 
والإغفال لحرمتك» والانخداع لعدوك الشبطان الرجيم.. ۰ 

اللهم صل على محمد وآلهء وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي 
ال قات و لشهرنا من خير اهل وأصحاب.. ۰ 

اللهم صل على محص وآله» وامحَق ذنُوبّنا مع امحاق هلالهء 
ا ا ا 
صفدتنا فیه فالا طهات: اكلا فىه من الستئات.. 

اللهم صل على محمد وآله» وإن ملّنا فيه فعدلناء وإن زغنا فيه 
فقو مناء وإن اشتمل لينا غذوك النشطان فاستنقدنامنه.. 
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اللهم اشَحَنه بعبادتنا إِيّاكء وزين أوقاتة بطاعتنا لك واعدًا 
في نهاره على صيامهء وفي ليله على الصلاة والتضرُعٍ اليد 
والخشوع لك والذلّة بين يَدّيك» حتى لايشهد نهاره علينا بخفلة. 
ولاليله بتفريط. 
اللهم واجعلًَا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا.. 
واجعلئا من عبادك الصالحين الّذينَ يرون الفردَوس هم فيها 
خالدّونء والَّذينَ يُوْتونَ ما آتوا وقلوبُهم وجلة انهم إلى رهم 
راجعون» ومن الّذينَ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.. 
اللهم صل على محمد وآلهء في كل وقت وكل أوانء وعلى كل 
حال» عد ما صلَيت على مَن صلَيتَ عليه» وأضعاف دَلكَ كله 
بالأضعاف التي لايُحصيها غيرك, إئك فعال ما تريد. 
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الحَمَد لله الذي هَدانالحَمده» وجَعلنا من أهله» لئكون ٠‏ 
لإحْسَانه من الشّاكرين» وَليَّجُزيّنا على ذلك جَرَاءَ المخسنين. 
والحمد لله الذي حَبَّائا بدينهء واخْدَصًنا بملّته ٤ E‏ 


i E A KEF E‏ أ 
ویرضی به عئا». 
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حمد دائم على نعم لا تنقطع 

إنّها بداية التطلع المنفتع على حَمد اللّه الذي لم يكتشفه الإنسان إلا من 
اال و ی كف اا مراد الو اسا نی يراق 
و ا اا کک مرو ال ا 0 ی بی ویره 
وعقله... ووفقه له ليكون من أهل الحمد الذين يشعرون شعوراً عميقاً 
بالحاجة إلى معرفة الله في ما توحي به من حركة الجانب الروحي 
والفکري OA Wh EEE ET‏ ذلك إلى اكتشاف 
ااا ی ا و ی ا 
ی ان رع ن ا ضار ت عا اهن 
اة ا ود ع این 
بإحسانه في ما آعده لهم من رضوانه. 

وينطلق الحمد الذي يختزن معنى الشكرء عندما يتطلع هذا الإنسان إلى 
الدين الذي يضمن له سعادة الدنيا والآخرة» مما أنزله الله على رسوله من 
كتابه في مااشتمل عليه من عقيدة وشريعة ومفاهيم للحياة ومناهج 
Sl LE a‏ 


۱۱ 


به من ملته... وهذا هى الأسلوب التربوي الذي يوحي للإنسان المؤمن 
بقيمة الدين في عقيدته وشريعته» مما يجعله منفتحاً على حمد الله من 
خلاله» ليكون ذلك ساسا للتفكير به وللاهتمام بحركة المسؤولية فيهء 
وللإيحاء الحركي بعلاقته بقضية المصير الأبدي»ء خلافاً للمعروف 
المألوف لدى الناس من تأكيد العناصر المادية في مسألة الحمد والشكر. 
ثم يمتدٌ الحمد» ليْطلٌ على السبّل التي فتحها الله للإنسان ليتحرّك في 
خطوطهاء فيشعر بقيمتها في عناوين الإحسان الإلهي الذي يقوده إلى 
التحرّك نحو رضوانه» وهو غاية كل مؤمن في تطلعاته الروحية وفي 


خطواته العملية... ولا بد أن يشتمل هذا الحمد على عمق الإخلاص» 
i OPE‏ 
خلاله درجة الرضى تتيح لهم القرب منه في رحاب جنته. 


AEA EA 
الروحي والعملي للإنسان... الحمد» الشكرء الإحسان الإلهي»الإحسان‎ 
الإتسان: الذي الله سل الإخسان: م الله وشبوانه حي طرف‎ 
الإنسان معها في رحاب الإيمان» فتنفتح به على كثير من مجالات الفكر‎ 
والمعرفة.‎ 


اس ص 


والحمد لله الذي جَعل من تلك السبُل شَهرّه» شَهرَ رمضان» 
شَهرً الصتام» وشَهر الإسلامء وشَهرَ التمحيص» وشَهرّ القيامء 


الذي أَذُزِل فيه الفرآن هُدَى للناس وَبَيُنّات من الهدّى والفرقان. 


شهر رمضان سبیل الله 

وإذا كان الله شق للناس سبل الإحسان ل التي تفتع حياتهم على الخير كله 
فإن هذه السبل لا تختص بالساحات الممتدّة في رحاب المكان» حيث الأرض 
التي د تمتد بالإنسان لتصل به إلى غاياته في ما یرید ان يصل به إلى مواقع 
أغراضه وحاجاته» بل تشمل ساحات الزمن إن صح أن يكون للزمن ساحات 
حیث ینفتح الإنسان على کل ما في آنائه من ساعاته وآیامه ولیالیه وشهوره. 
لتحتضن حركتّه في أجواء الخير كلّه» في ما تمتلىء به ساحة الزمن من أفعال 
الإنسان وأآقواله» لتكون حركة الزمن في مسؤوليّته طريقه إلى اللّه» كما تكون 
حركته في المكان طريقه إلى الله في أجواء المسؤوليّة الشرعية. 

وهكذا كان شهر رمضان سبي الله الذي أراد للإنسان أن يبدأ رحلته 
إليه في ما آثاره فيه من أجواءء أو شرع فيه من شرائع» أو حرك فيه من 
أرقا رو تة تة اا قرف ااه حون الاس الخخور 
بالمضمون الروحي الذي يجعل الزمن إلهياً يحمل في داخله سمو المعنى 
الإلهي في ما يختزنه من رحمه وعافيه ومغفرة ولطف ورضوان» وفي ما 
لادان حا ا ع ا دو ق ٠‏ 

لسن مغتي ذلك الاختصاص ‏ الانتهاء أن الهو ر الأخرج قد هذه 
الصفة في طبيعتها الزمنيّة وفي الألطاف الإلهيّة المحيطة بهاء لأن الزمن كله 
لق اللّه الذي جعله مفتوحاً على الحياة كلّهاء من أجل أن ينال فيه رضاه 
من خلال حركته في مواقع طاعته في ما كلّفه به من الأعمال التي تصل به 
إلى مواقع القرب منه أن المسؤوليّة لا تختص بزمن معين »ففي كل لحظة 
زمنيّة» مهما صَغُرت» تكليف شرعي يتو جه فيه الله للإنسان بأن يقف فيه 
ENE EG‏ 
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لَه فيه على عباده بفيوضات رحمته» بما لم يجعله الله لزمن آخر في ما هي 
E TN‏ 
الكلمات المأثورة عن رسول الله محمد (ص) في ما روي عنه من خطبته 
التي استقبل بها شهر رمضان» في آخر جمعة من شعبان» فقد جاء فيها: 

يها الناس» قد قبل عليكم شهرُ الله بالرّحمة والبركة والمغفرة, شه 
هو عند اللّه أفضل الشهورء وأيَامُّه أفضل الأيامء ولياليه أفضل اللياليء 
وساعاثه أفضل الساعات» قد دعبتم فيه إلى a‏ 
أهل كرامة اللّهء أنفاسكم فيه تسبيح» ونومكم فيه عبادة» وعمأكم فيه 
مقبول» ودعاؤكم فيه مُستجاب» فاسالوا الله بنْيّات صادقة وقلوب 
طاهرة» أن يوففَكم لصيامه وتلاوة كتابه» فإن الشقي ھن کر عفرا الل 
في هذا الشهر العظيم». ۰ ۰ 

فنحن نلاحظ في هذه الكلمات احتضان الله للإنسان برحمته وبركته 
E N ETT EC TE PTY‏ 
ی و وااو ان ی اه ا 
في أي شهر آخر. 

إتّه الإحساس الإنساني الروحي الحميم بالجو الرمضاني الذي يدخل 
إليه الإنسان ضيفا مكرما يتغدّى بالرحمة والبركة ا في اجواء 
ا ا 
بإنسانيّته المنطلقة من روح الله عندما نفخ فيه الروح فأعطاه شيئاً من 
سموّها الذي يتصل باللّه» وينفتع عليه في محبُة واحتضان» حتى يحس 
ای فا الفاح آلرویحی اندلا الت یی فیا عرد ا رهی ای کا 
الخشوع في ممارسته لها... 


شهر الصدام 

والعنوان الثاني لشهر رمضان هو «شهر لصياب» الذي أراد اللّه فيه 
للإنسان أن يقوم بأداء هذه الفريضة» من أجل أن يؤكد له إنسانيته في 
مواقم السمو عن الأجواء المادية ات وال ا تفار انت فيه 
أن يرتفع إلى الأعلى» بأن يكون روحا يحرّكه الجسد في روحيّته لينال 
رضى اللّه» وليعيش القَرْب من الله حتى يعيش المعاني الكبيرة الصافية 
ار مر لال ل ا ري ف ا اك ق ارا ا الروت 
e NANG N EEN aa‏ 
إلى آن يحمل في وعيه معنى الخلافة عن الله في إدارة شؤون الحياة من 
و ٠‏ 

إن قضية الصيام هي أن تخقف ثقلٌ الضغط الجسدئ على مواقع 
اوا في حه هان ا قل لر خرك جح عاك ا 
ا ی ا 
ا اه ان بالجوع الغذائي أو الجنسي وبالظمأالُحرق للحاجة 
المخزونة في أعماقك» قد يسقطك أمام الآخرين فتفقد طَهرّك وتبتعد عن 
ا و کوت فال تسح اتا 

إن قضية الصيام» هي أن تكون إنسان اللّه» بدلاً من أن تكون إنسان 
الشيطان... أن تعرف كيف تعيش سكينة الروح وطّمأنينة القلب» بدلاً من 
ان تكتر ق ار الهو ة». وسار الاأطهاع: 

أن تشفي روحك حتى تطير إلى اللّه» وأن يخفٌ جسدك حتى يحلّق في 
آفاق المعنى الكبير الذي يتحمَل مسؤوليْة الحياة كلهاء ولعل هذا هى الذي 
N a‏ «الصوم لي وأنا أجزي به»(“ 


)١(‏ التهذیب» ج: ٤‏ بأاب: »> ص: ٥۲‏ ١ء‏ روأية:. 


والعنوان الثالث: «شهر الإسلام»؛ وقد فسر البعض كلمة الإسلام 
اها اللوي ا اغا واا رة الطاعاة ى ها 
ولكن هناك تفسيرآ آخرء وهو دين الإسلام» لكون افتراض صومه من 
خصائص هذه الأمةء فقد ورد فى الحديث عن الإمام جعفر الصادق (ع) 
قال : «إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلناء 
وقي ل له: فقول الله عر وجل: :یا آیھا الین اموا تب عليْكُم الصيَام كم 
تب على الّذین من قبلكُم) (البقرة (AT:‏ . «قال : إنما فرض الله صدام 
شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم» ففضل به هذه الأمة وجعل صبامه 
فرضاً على رسول الله (ص) وعلی آمته» . وروي عن النبی محمد (ص) 
أنه قال : «رمضان شهرٌ أمتي»» وقيل عن التشبيه فى الآية إنّه بلحاظ مطلق 
الصوح. 

وق ا غ على دك أن الطافر م إخافة اهر الى لادان 
المفروضة فيه» مما قد يوحي إلينا بأن ذلك مرتبطٌ بنزول القرآن فيه الذي 
يمتل الوجه البارز للإسلام في عقيدته وشريعته» وبالحشد الروحي من 
الصيام والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن» الذي ريد له أن يقوم بدور كبير 
کی افد افا سان السا ق لیر ل کا من ال ا کن 
يحققه البرنامج الرمضاني من تعبئة فكرية وروحية تترك تأثيراتها على 
حركة الإسلام في الحياة كلّهافي جميع فصول السنة... الأمر الذي 
يجعل منه شهر الإسلام الذي يتحرك فيه الإسلام بكل أبعاده» واللّه 
العالم. 


(۲) من لا يحضره الفقیهء ج: ۲» باب: ۲> ص: ۹۹› رواية: ٤ ٤‏ ۱۸. 


شهر الطهور 
والعتوان الزاتم شه الطهون و ذلك من خلال وساال القطير 
الروحي الذي يبلغه الإنسان فيه» فى نقاء الروح والفكر والقلب والحركة 


اس 
NaN wy OF‏ 


التقوی وحركتها بين يدي اللّه» فيتخفّف من كل قذارات المعاصي وآرجاس 
الانحراف» مما يوحي بأن للطهارة موقعاً كبيراً في حسابات الإسلام» 
بحيث يريد للزمن في حركة الطاعات فيه أن يكون مدخلا للحصول على 
مثل هذه الطهارة في حياة الإنسانء ليكون الإنسان الطاهر هو الهدف في 
التخطيط الإسلامي على مستوى التشريع والتطبيق. 

شهر التمحيص 

والعذوان الخامس : «شهر التمحيص»»ء وهو تخليص الشيء مما فيه من 
عیب» ومنه قوله تعالی: وحص ما في ثلویکم) (آل عمران: ٥٤‏ ۱). 
ربما ريد منه التطهر والتزكيةء وربما أريد منه الابتلاء والاختبارء وقد 
يكون الثاني مقدمة للأول... وفي ضوء هذا يكون الشهر المبارك مدخلا 
للنفاذ إلى داخل الإنسان ليقتلع جذور الفساد فيه ليحصل على خَلآصه 
الروحي من كل ذلك» أو يكون حركة فى الفكر والمراقبة والمحاسبة» في ما 
يحرّكه الإنسان من كل النوازع الذاتيْة التي قد تطوف به في أجواء متنوعة 
ممایرهق روحه أو يثقل قلبه أو ينحرف به في سبل الضلالء ليعود 
الإنسان خفيفاً من تلك الأثقال» متحرراً من كل الأغلالء متوازناً في الخطٌ 
المستقيم... وذلك في تلاوة كتاب الله الذي يجد فيه كل مفردات الحق 
والخيرء وفي الانفتاح على الدعاء الذي يَصله باللّه من أقرب الطرق» وفي 
صلاته التي تعرج فيها روحه إلى الله في رحلة الإيمان. 


وهكذا يوحي هذا العنوان للشهر المبارك بأن الله لا يريد للإنسان أن 
يعيش الغفلة عن نفسه»ء فيترك للنوازع الخبيثة أن تسيطر عليهاء بل لا بد 
ا 6 ا ةلافك الوا ف ال ل 
بالإنسان إلى إخراج كل المشاعر والأفكار الخبيثة منها. ۰ 


شهر القيام 

والعنوان السادس هو : «شهر القيام»» والمراد به القيام للصلاة في الليل 
وزد اشتحباب صدلاة الف ركه في لنالنة رنادة على التوافل المستخة: 
بحيث تتوزع على ليالي الشهر في ترتيب معين... وهذا هو الذي جعل هذا 
الشهر مميْزاً من هذه الجهة بالطريقة التي يتحول فيها القيام إلى عنوان 
له... ليكون له الطابع العبادى التهجدى الذي يمنح التخطيط الروحى 
لبناء الشخصية الإسلامية فيه بعداً واسعاً متنوعاً في ما تتمازج فيه 
العناصر العبادية فى الليل والنهار لتحقق النتائج المطلوبة منه فى أكثر من 
موقع. 

نلتقي في نهاية هذا الفصل بالفقرة التي تت دت عن دول القران نه 
الذي ازل فيه القرآن هد لتاس وبيتات من الهدى والفرقّان# (البقرة: 
ااا هذا الحدث 8 الذي ا حن 2 
O BEY PSP ORE‏ 
لهذا الشهر» فى ما يكتسب الزمن من قيمة كبيرة من خلال الأ حداث 
الواقعة فيه... وقد أراد الإسلام أن يؤكّد ذلك»ء فدعا إلى تلاوة القرآن 
کل و ان کی ها اور جت جل رة كان الله فيه مساو 
ا ا و غ ر سول الا فی اس قال د 


رمضان: «فاسالوا اللّه بنبّات صادقة وفلُوب طاهرة أن يُوَفْقَكّم لصيامه 
وتلاوة كتابه». sS.‏ ا 
وإذا كان القرآن قد نزل في هذا الشهر المبارك» فلا بد للناس من أن 
بنفتحوا عليه من خلال الهدى الذى تتضمنة آياته» ومن خلال البينات التى 
تثبت للإنسان خطوط الهدى التي تدل على مواقع E‏ 
يميز بين الحق والباطل في ما يتعرف عليه من الفواصل التي تفصل 
ا رة ي ا اف را ماب ادت 
في طبيعة نزول القرآن في هذا الشهر من حيث نزول بعضه فيه أو نزوله 
جملةٌ في ما تحدث به الباحثون» فلذلك مجال آخر. 


فابَانَ فضيلكة على سائرِ الشهورٍ بما جعل له من الحُرُمات 
الموفورة والفضائل المشهورةء فحرم فيه ما أحل في غيره 


إعظاماء وحَجَرّ فيه المطاعم والمشارب إكراماء وجَعَل له وقتاً 
بنا لا يجي جل وعزّأن يقدم قله ولايقبل آن يُوْحَرَ عنه... ‏ 


مبزة شهر رمضان 

و ا را غ ا ار ا ا 
الحر مات لكام ال ترح قذاسهة فى ها هة الناى من كدو د الله 
فيه» ومن الفضائل المشهورة في ما جعل له من الخصائص الروحية 
والعملية» مما يوحي فيه بالخير والفضل الكبير على مستوى النتائج 
الكبيرة التى بيلغها العاملون فيه فى علو الدرجة عند الله... 


۱۹ 


وهكذا حرم الله فيه المآكل والمشارب واللدّات التي لم يحرٌّمها في غيرهء 
كإيحاء بعظمته من خلال ما يستهدفه هذا التحريم من غايات عظيمة على 
ی ر ا ی و و ا 
له فى ما أراد الله للناس أن يتعبّدوا له بذلك»ء ليكون الالتزام بترك المطاعم 
E NG EE Nag e‏ 
وقتاً معيّناًء لا يتسع للتقديم وللتأخير في المساحات الزمنية الأخرىء» لأن 
اللّه أراد للزمن العملي أن يخضع للنظام العام الذي يريده الله للحياة في 
التزام الناس به وخضوعهم له» حتى يتعرّف الناس في ات ا 
غلامات الطردق إلى اللهد:. 


ثم فضْل ليلة واحدةٌ من لياليه على ليالي ألف شهر 
وسمًاها ليلة القدرٍ درل الروح فيها بإذن ربهم من كل أمرء 


سلام دائم البركة حتى طلوع الفجر على من يشاء من عباده 
بماأحكَم من قضائه. 


فضل ليلة القدر 

وإذا كان الله قد فضل شهر رمضان على غيره من الشهور لحكمة 
يعلمها في تنظيمه لعلاقة الإنسان بالزمن» فقد فض الله ليله من هذا 
الشهر على سائر لياليه» فجعل لها ميزة كبيرة تتصل بالنظام المنفتح على 
حياة الناس في التخطيط الإلهي لما يقضي لهم أو يقدر لحركتهم في 
الحياة في أعمارهم وأرزاقهم وأوضاعهم العامة والخاصة» من حرب أو 


+ 


سلم» أو خصب أو جدب» أو موت أو حياةء آو أمن أو خوف» أو فقر أو 
U o‏ لحركة التقدير الإلهى» مما يمكن لذا 
أن نصطلح عليه ببداية السنة الإلهية التي aT‏ 
للنظام التقديري لحركة الحياة والإنسان. 

وقد أريد للملاتكة وللروح الذي اختلف الرأي فى تحديد طبيعته» أن 
کا ر فی ا ی د ا ا ا 
التی لم تكشف لنا تفاصيلًهاء كما ريد التركيز على السلام الذى يحيط 
و اوی مو اام کے ا 
الله من عباده أو في ما يثيره من أجواء السلام الذي يخْيّْم على القلوب 
بالطّمأنينة والصفاءء ليعيش الناس معها تجربة الروح الخالية من 
العناصر السلبية التي توحي بالعداوة والبغضاء عندما يتفرٌغون لعبادة 
الله في دعائهم وابتهالهم وصلاتهم» فيتحول الإنسان من شخص يعيش 
نوازع الأنانية في ذاته» إلى شخص يعيش رحابة الإنسانية في حياتهء 
کا یت لی انان اروج اتی کان ی په کی کل نای من سوا ادبا 
يتحسّس موقعه منهم في دائرة العبودية للّهء ليطلع الفجر عليه» في يوم 
جديد» من أجل البدء بحياة جديدة خالية من التخطيط السلبي العلاقات 
الان و بالتخطیط الإيجابى فى تاك الذاقرة. E‏ الله في 
قناعة يقينيّة بقضاء الله وقدره» ا نفسي يطمئنه بان اللَّه لا 
E E‏ 
ينفذ إليه الشك في كل ذلك... وبهذا تاد علاقة المخلوق بخالقه في نطاق 
الإيمان المنفتح على الثقة المطلقة بهء الأمر الذى يتحول إلى عنصر من 
عناصر الثبات الفكري والروحي البعيد عن أية حالة من حالات 


3 


افا 


۲١ 


وهذه هى فائدة الأجواء الروحية التي يستغرق فيها الإنسان المؤمن فى 


«اللهم صل على محمد وآله» وألهمنا معرفة فضله وإجلال 
و ا ت هوا غ م ا ا 
ا ا 
إلى لغوء ولانسرع بأبصارًا إلى لهو وحتى لانبسط أيديّنا 
إلى محظورء ولا نخطو بأقدامئا إلى محجورء وحتی لاتحي 


بطوئنا إلأما أحَلَلّتء ولائئطق بالسئتئا إلأبمَا ملت ولا 
نتكلَّف إلأمايُدني من ثوابك» ولانتعاطى إلأالذي يقي من 
عقایك قم خض ذلك کله فن رناء المرائين» وسمعة السمعين» 
لائشرك فه أحدا د ولانبتغې به مراد سواك... 


بين المعنى المادي للصوم والمعنى الروحي 

وهذا حديث عن عمق الترابط بين الصوم بمعناه المادي الشرعى الذي 
N O‏ 
أشبه ذلك» وبين الصوم بمعناه الروحي الأخلاقي الذي يمتدٌ ليشمل كل 
الضمون المنفتح على مفهوم التقوى بكل سعته» مما يجعل الوسيلة في 
الصوم الفقهي مرتبطة بالهدف في الصوم الإسلامي بكل سَعة التشريع 
في دائرته العملية. 


فالمطلوب ألا من وحى هذه الفقرات-أن بلهمنا الله معرقة فضله 


۲۲ 


وإجلال حرمته... ولكنء هل هي المعرفة الفكرية والإجلال الاحتفاليء أم 
هي المعرفة بالخط العملي الذي يتحول إلى حركة فى بناء الشخصية؟... 
a O a aS‏ 
الذاتيّةء بل هو شيءَ في حركة الوجود التي يمنحها الإنسان معنى فى 
الشكل والمضمون ليعطيه بعض اللامح الجميلة أو الخبيثة من نشاطه 
السلبي أو الإيجابي» في ما يأخذ به من وحي الرسالات» أو في ما ينطلق 
به في وعي الفكرة في الذات» ولذلك فلا معنى للمعرفة إلا من خلال 
الضمون الإنساني الحركي في الزمن الذي لا بد أن يتعرّفه الإنسان في 
مسۇولية الزمن في ضرورة تجسيده في شيء من ذلك» وعلى ضوء ذلك 
نفهم أن الإجلال ليس شيئاً يتحرك في الطَقس التقليدي بل هى شيء 
ای ع الور ی دال حر هب ٠‏ ۰ 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يعيش شهر رمضان في الدورء وفي 
الملسؤوليةء وفي فترة العمر المسؤول في رحلته إلى الله في داخل هذا 
الشهر» ليكون دخولّه إليه عن وعي یلهمه معناه» لیعرف كيف يحتویه في 
الدائرة الإسلامية الحية المتحركة في كل اتجاه للحياة من حوله. 

والمطلوب ثانياً۔ من وحي هذا الدعاءالتحرز عن التعدي على حدود 
اللّه» فى ما حرم الله على عباده تجاوزه» من الأمور التي لا مصلحة فيها 
او ر ی کی ا 
الذي يلخص كل الخطوط التي يتحرك فيهاالإنسان في هذا الشهر في 
جانبها السلبي الذي يتمتل في المحرمات» وفي جانبها الإيجابي الذي 
يتمتل في الواجبات... وهذا هى الذي نتابع عناوينه في الفقرات الآتيةء 
التى يرتفع فيها النداء من أعماق القلب المؤمن الخاشع الذي يخشى من 
ER I NE e‏ 


88 


ذلك مما قد ينحرف بالإنسان عن الخط المستقيم» فيبادر إلى طلب المعونة 
من الله ليتوازن الإنسان في حركته» لتنطلق الإرادة من جانب» وتنزل 
عليه الألطاف الإلهية من جانب آخر. 

وهذا ما تمتّله هذه الفقرة:«وأعدًا على صيامه يكف الجوارح عن 
مَعاصيك واستعمالها بما يرضيك». فإِتّها ا ان اا 
مضمونه الحقيقى فى حياة الناس الإيمانية العبادية المنفتحة على الله 
الالام الحقبتی ادى ل يهر فى رات الاهتزاز الفكري والعملي» فلا 
تنفذ معصية الله إلى أعضاء الإنسان في قوله وفعله» بل تقف مع طاعة 
اا ا اک ع کن فان ق لاان 
الله ا ينتمي إليه ولا ينتمي إلى الشيطانء وليكون عبد اله الخاضع له 
في کل أموره... 

وهذاما تعبّر عنه الفقرات التالية: 

«حتى لائصغي بأسماعنا إلى لَخو» وهو الكلام الذي لا يعتد به» وهو 
الذي لا يرد عن رويّة وفكر» فقد يشتمل على ما لا رضي اللّه وما لا ينفع 
الناس» أو على ما يفسد حياتهم» أو'ما يبتعد بهم عن الخط المستقيم في 
الفكر والمنهج والعمل... وهذا هو ما يريد الإسلام للإنسان أن يبتعد عنذه 
ويرتفع بشخصيته عن الأخذ به... وقد يكون الإصغاء إليه وسيلة من 
وسائل الأنس به والانجذاب إليه» مما قد يترك تأثيراً عميقاً في شخصية 
الإنسان حيث يتحول إلى شخص يمارس الغو وينطبع به. 

«ولائُسرع بأبصارنا إلى لّهو» يجتذب العينْ فيسحرهاء ويأخذ القلب 
فيملّكه» ويطبع حياة الإنسان بطابعه ليكون الإنسان اللآهي البعيد عن اللَّه 
الذي يستغرق في الصورة الحلوة هناء واللمسة المغرية هناك 
والأوضاع المثيرة في موقع آخرء فيخلد إلى الأرض في زخارفها 


۲٤ 


ومغرياتها وشهواتهاء فلا يرتفع إلى آفاق السمو الروحي الباحثة عن الله 
ولا ينطلق إلى مواقع المسؤولية المنفتحة على مواقع رضاه» وبذلك يفقد 
توازنه» ويبتعد عن إنسانيته» ويتحول إلى شخص عبُثى فى ما هو العبث 
اللاهي في الحياة. ا ) 

«وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور»» لأن الله جعل لليدين دوراً في 
وها اتان د اا ال حل اجات فی ا ا 
يفا ب ةم ا واا رحو لك راا ك احا 
U N OS SE o‏ 
ھک وول رض ل ان تاا فی ازل الکرای ای فی اقساد 
حياة الناس آو حياته وتهدیدها ا ما لا يرضی له 0 وفي 
ضوء N dE‏ يحرك يديه في الأمور 
E a‏ 
وبالتالي لهلاك الإنسان في مصيره المحتوم في عذاب جهنم من خلال 
IEE‏ 

«ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور»» فقد حجر الله عليناء من الوجهة 
الشرعية» أن نتحرْك فى الساحات التى تتجمَّع فيها الأوضاع المنفتحة على 
a O‏ 
التي تقودنا إلى ذلك» أو ننطلق إلى الأهداف ل لايح اال لعبادهء 
ولذلك ينبغي للإنسان آن يستغرق في التأمل في خطواته في حركة 
رجليه» ليحدد الطْرق المحألة أو المحرّمة» وليعرف الغايات التي يبلُغها في 
ما يبني له حیاته ومصیره» أو في ما یهدم وجوده ونجاته. 

«وحتى لاتعي بطوننا إل ما أحللت» من الطعام والشراب» فقد أحل الله 
للإنسان بعض الطعام والشراب وحرم بعضا آخر» وأراد له أن لا يجعل 


۲0 


بطته وعاء إلا للحلال منها مما يصلح أمر جسده أو توازن عقله أو صفاء 
روحه في ما يور عليه من ذلك کلّه. 

«ولانتكلّف إلا ما بدني من ثوابك ولانتعاطى إل الذي بقي من عقابك», 
لأنَ الله قد جعل لللإنسان أن يبذل جهده في ما يملكه من الطاقة الحركيّْة 
التي تمتل المعاناة والمشقة في الأعمال التي يقوم بها في المجالات التى 
ال ا ال ع اا ا غ ي 
ينال به عقابه» لأن المفترض في الجهد الإنساني أن يتحرَّك في النجاة من 
الهلاكء وفي الوصول إلى مواقع السلامة. 

«ثم خلّص ذلك كلّه من رداء المرائين وسمعة المسمعان» لا نشرك فيه 
أحداً دونك» ولانبتغى به مراداً سواك»» فقد أراد الله للإنسان أن يعيش 
في نطاق التوحيد الخالص الذي يوصي بصفاء العمل في عمق النية 
ا ا ن و ا ا ع ا ی 
الحصول على مدح الناس له» وثقتهم به» ورضاهم عنه» ولا يكون 
مدو ا ال حول عا ا ها ا ت لو مخ لك هى 
انفتاح العبادة على الناس لا على الله مما يعنى الشرك الخفى فى ما 
براقت الان الات لے افا ا 
ا ا 

وهكذا نجد في هذا الفصل أن الصوم ليس مجرّد حالة مادية سلبية 
في ما هي اللذَّة الغذاتيّة أو الجنسية» بل هو حالة روحية وعمليّة على 
مستوى الالتزام الأخلاقي الشرعي الذي يمتّل صوم الجسد عن كل ما 
حرمه اللّه» وقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام جعفر الصادق (ع): «إذا 
صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك» (وعدد أشياء غير هذا) 


N 


وقال: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك»'. وفى كلمة أخرى له: «إذا صمت 
فلْيَصم سمعك وَبَصرك من الحَرام والقبيح ودع المراء وأذى الخادم ولْيكن 


علَيْكَ وقار الصائم ولا تجعل يوم صومك كوم فطرك». 


اللهم صل على محمد وال محمد وقفنا فيه على مواقيت 
الصّلوات الخمسء» بحدودها التي حدَذتء وفروضها التي ) 
فرضتء ووظائفها التي وظَفتء وأوقاتها التي وفتء واذزلنا 
فيها منزلة المصيبين لمنازلهاء الحافظين لأركانهاء المؤدين لها 
في أوقاتهاء على ما سئه عبدك ورسولك صلوائك عليه وآله. 
في ركوعها وسجودها وجميع فواضلهاء على تم الطَهورِِ 
وأسبّغه» وبين الخشوع وأبلغه... 


أداء الواجبات بشروطها 

وهذه جولة ابتهاليّةٌ في آفاق الصلوات المفروضة في كل يوم التي تمل 
القاعدة التي يرتكز عليها التطلّم الروحي إلى آفاق الله والعروج الفكري إلى 
مواقع رحمته» والانفتاح القلبي على كل ساحات قدسه.. حیث يتحدث 
الإنسان من خلالها إلى ربه في مناجاته وتسبیحه وتکبیره وحمده وتهلیلهء 
ویقف بین يديه خاشعا في قیامه ورکوعه وسجوده.. ولیعیش في نهایاتها 
السلام على النبي وعلى جميع عباد الله الصالحين.. لتكون برنامجا عملي 
متحركا مع آناء الليل وأطراف النهارء فتتحول إلى حزام روحي يحيط 


(۳) الکافی»› ج : >»٤‏ ص: ۸۷» روأبة: ١‏ 


۲۷ 


بالإنسان في جميع أوضاعه ليقيه من الانحراف عن الخط المستقيم. 

إِلّه الابتهال الخاشع إلى اللّه أن يوقّق الإنسان للإخلاص للصلاة 
بجميع حدودها الزمنية والعملية خت کر تفع برو حه الى اللة من غاال 
کل منازلها ومواقعها وفواضلها وطَهورها الذي يج يجمع إلى طهارة الروح 
طهارة الجسدء لتنفتح الصلاة المفروضة على الصو المفروض فتزيده 
روحانية وعبودية للّه فتقرّبه إلى خط التقوى الذي هو الهدف الكبير 
الصوم» كما هو الهدف الكبير لجميم العبادات. 


ووققنا لأن تصل أرحامًنا بالبر والصلّةء وأن نتعاهد 
جيرائنا بالإفضال والعَطبّة» وأن نخلَّص أموالئا من الُبعات. 
وأن نطهّرَّها بإخراج الزكوات» وأن نراجع من هاجَراء وآن 
تلصف من ظَلَمّناء وأن تُسالم مَنْ عاداناء حاشا مَنْ عودي فيك 
ولك فإلّه العدو الذي لانُواليه» والحزب الذي لانُواليهء 


والحزب الذي لائصافيه»ء وأن نتقرّب إليك فيه من الأعمال 
الزاكية بماثطهّرًنا فيه من الذنوب» وتْصمًنا فيه مما 
شان و اترک لادورد عليك أحدٌ من ملائكتك إل 
دون ما نورد من أبواب الطاعة وأنواع الربة إليك... ٤‏ 


وهذا نذاء من قلب الحداة لا خذاب التوفيق الإلهى فى خركة المسؤولة 
في نطاق بعض المواقف المتصلة بالعلاقات الإنسانية وبالمبادرات المالية 
E E‏ الزكية التي تفتح للاإانسا ن آبواب ب الرحمة الإلهيةء 


۲۸ 


يكون هذا الشهر المبارك شهر تصحيح العلاقات على الخط الذي يحبّه 
الاه ويرضاهء وتحریك الطاقات في ساحات الإنفاق على الفثات المحرومة 
لادا ا و ااال اي اتب اء المسرل جا ادمان 
الذنوب» وعلى العصمة من العيوب. 

وهذا هو الذي يجعله منطلقأ للمضمون الإنساني في حركة المسؤولية 
فى الإنسان» كما هو منطلق في تحريك المضمون الروحى فى حركة 
العبادة في حياته» ليرتفعا به إلى المستوى الأعلى في رضوان اللّه. 

صلة الرحم 

«ووفّقئًا لأن تصل أرحامَدًا بالبر والصلَّة» والأرحام جزءٌمن الخلايا 
الاجتماعيّة التي تتحرّك في الواقع الإنساني لتربط علاقات الإنسان 
بالآخرين في دائرة التوازن المسؤول» فهم قرب الناس إليه في قرابة الدمء 
مما يجعل من العاطفة التي تشده إليهم حالة طبيعيةء وهم الأكثر اتصالً 
بحياته في ما يمكن أن تصطدم فيه المواقف والمصالح والمشاعر, الأمر 
الذي قد يخلق لوناً من ألوان التماس اليومي بفعل الاحتكاك الدائم» ويؤدذي 
إلى إثارة المشاكل والتعقيدات فى داخل هذاالمجتمم الصغير المتشابك 
الأزضاع راتات وها اهر الذي لاا اا خاد اللاي 
يمنح العلاقة بالأرحام وضعاً روحياً يمتص كل النتائج السلبية التي قد 
تحدث في داخل الوضع المعقد في شبكة العلاقات» بحيث يفكر الإنسان 
بالنتائج الإلهية على مستوى صلة الأرحام في إيجابيّات المغفرة والثواب 
وطول العمر وْسَعة الرزق» أو على مستوى قطيعة الأرحام في سلبيات 
الغضب الإلهى والعقاب الأخروي» وقصر العمر وضيق الرزق» فلا تعود 
العلاقة E OT‏ > مجرد علاقة شخصية أو عائلية »في ما 
هي العلاقات الاجتماعية العادية > بل تد تتحوّل إلى حالة سلوكية في ماهو 


۹ 


الخط الإلهي الذي يوك د للإنسان المؤمن علاقاته بأقربائه في دائرة 
المسؤولية المتصلة بنتائجها بقضية المصير في الدنيا والآخرة. وفي ضوء 
ل كن كل كتنر من التق دات و الط رة غل خض الشاك هن 
خلال العنصر الروحي في إخلاص الإنسان لربه بدلا من العنصر الذاتي 
فى علاقة الإنسان بأرحامه» لتتحرك الإرادة الإيجابية فى اتجاه صلة 
الأرحام بالبرٌ والعطيّة من موقع الارتباط برضوان اللّه» لا بنوانزع الذات. 

وقد وردت الأحاديث المنفتحة على آيات الله في وصل ما أمر اللّه به أن 
يوصَل» من حيث الوصول إلى رضوان الله وفي قطع ما أمر الله به أن 
يوصّل من حيث الوقوع في موارد غضب اللّه» وقد جاء في خطبة النبى 


تعهد الجيران 

«وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطيّة» والجيران» كالأرحام فى 
طبيعة العلاقة الوثيقة المتصلة بالحياة اليومية الدائمة في لقاء ل 
بعضهم ببعض» وفي ما يقتضيه ذلك من كثرة السلبيأت الناشئة في 
الصالح المتشابكة و الأو ضاع المعقدة» والحساسيات الدقيقة و العلاقات 
المتنوعة» الأمر الذي لا يمكن السيطرة عليه بالحلول العاديّة المرتكزة على 
الأوضاع المادية في دائرة العلاقات الإنسانية» ولذلك كان التخطيط 
الأخلاقي الإسلامي ينطلق من التركيز على حسن الجوار بالإحسان إلى 
الجيران بالإفضال والعطيّةء وتحمل الأذى منهم» وبناء العلاقات بهم على 
أساس العفو والتسامح طلباً لرضى اللّه» ايكون العنصر الروحي الباحث 
عن مواقع القرب من الله هو الأساس في احتواء كل السلبيّات. 


وقد نص القرآن على الإحسان إلى الجار» قال تعالى: لواعبدوا الله وَل 
روا به شيعا وبالوالدین اانا وبذي لغری والَامی والمساکین واب حار ذي 

کے وو ت 0 9 ت ee e‏ ر 
القربّى والحار الحنب والصاحب با لحنب وابن السبيل وما ملكت أیمانکم إن الله 

و ا 2 e‏ کک 0 
لايحب من كان مختالاً فخورا (النساء: .)٠١‏ | 

فل ,لكان دى الق ر يى القربي ذو الخمي لجار ال الف 
ليس بينك وبينه قرابةء وقيل:الجار ذو القربى منك بالإسلام والجار 
الجنب المشرك البعيد في الدينءفقد روي عن النبي (ص) أنه قال: 
«الجيران ثلاثةء فمنهم من له ثلاثة حقوق؛ حق الإسلام وحق الجوار 
وحق القرابة» ومنهم من له حقان: حق الإسلام وحق الجوارء ومنهم من له 
حق واحد» الكافر له حق الجوار»“. 
و صدني بالجار حتى د ظننت ائه سبورٌخه»(. 

تزكية الأموال 

«وأن تُخلّص أموالنا من التّبعات وأن تُطهرها بإخراج الرّكوات». الال 
مسؤولية في دائرة الملكية التي هي وظيفة فردية واجتماعية شرعيةء فقد 
و ا وا و ی اک 
وفى طبيعة العلاقات بالآخرين» فى ما يتصل بأوضاعهم المالية المتصاة 
به» وبماله.. ولا بد للإنسان المؤمن الذي يخضع فى حياته لأحكام الله من 
ا كن هال من العاف وه ا ا و ولاف 

وللرّكاة حق متعلَّقٌ بالمال» فى ما افترضه الله على عباده من إخراجها 


. ١٠۸: ص: 9۲ رواية‎ »١ مَّن لا يحضره الفقیه» ج:‎ )٩( 


۳١ 


ف اوق خود مدو دة اغت تار ها باد طهر الان 
کما ورد في قوله تعالی : خذ من آموالھم صد تطھرهم وت رکیھم بھا) 
(التوبة »)١ ٠٠:‏ وهى من الفرائض المؤدة التي دعت إليها الآيات القرآنيّة 
الكثيرةء كما وردت الأحاديث التي تهدد مانع الزكاة بدخول النار. 

وهكذا يريد الله للإنسان المؤّمن أن يعيش هذا الهم الكبير في مسؤولية 
لمال في تخليصه من كل الحقوق اللازمة له وفي تطهيره بإخراج الزكاة 
منه» ليقف عند حدود الله في نطاق العطاء المسؤول الذي يؤكد للإنسان 
اتشانته ف فداه عل الات گا ر که له عيبو دة الى تة ماله 


الدفع بالتي هي أحسن 

«وأن نراجع مَنْ هاجَرنا» فنبادله فى هجرانه لنا انفتاحا عليه وعودة 
إلى صحبته» ورجوعاً إلى مواقع العلاقة الحميمة القديمة به: «وأن تُنصف 
من ظلمنا» بأن نسير معه في طبيعة المسالة التي تتّصل بظَلامتنا عنده 
e a O‏ 
الفعل النفسية المليئة بالغيظ وبالحاجة إلى التشقي» وبإثارة الحميّة 
الذأتة.. وها هى الط الشرعى فى مام البادرة :فلا تقال طلم طانم لذا 
CE N E O E RE O E‏ 
الهادىء المتزن الخاضع للشرع» البعيد عن نوازع الذات المنفعلة الغاضبة. 

«وأن نسالم من عادانا» فنغلّب جانب المسالمة على جانب المحاربة» على 
أساس المصلحة العامة الحية في ما نأخذ به من أسباب ذلك» من أجل أن 
فسح في المجال له للتراجع عن عداوته. وذلك من خلال التوجيه الإلهي 
الذي أراد لنا أن يكون عملناء فى نطاق المشاكل الطارئة مع الآخرينء a‏ 
إلى تحويل الأعداء إلى أصدقاء وذلك قوله تعالی: 


۲۲ 


سے م د 


طولاتستوې الحسنة ولا السيكة ادقع بالّني هي أحسن قاذ الذي بيتك وينه 8 
عَداوءٌ كاله ولي حّميم) (فصلت (r:‏ 


الموقف ا لصلب 


«..حاشا من عودي فيك ولك فإئّه العدو الذي لادُواليهء والحزب الذي لا 
صّافيه»» وهذا هو الاستثناء الإسلامي للمسألة الأخلاقبة القائمة على 
أساس تقديم التنازلات الشعورية والعملية لصلحة تحويل العدو إلى 
صديق» فان ذلك داخل في نطاق العلاقات الشخصية فى المشاكل الخاصة 
أو العامة المتحركة في الدائرة الاجتماعية.. أما فى المسائل المتصلة بالموقف 
الرسالي الذي ينطلق فيه أعداء الرسالة و اسا ليثيرواالمشاكل فى 
الوا وا غاد وا اله اع تي موا رااان ل 
إضسعاف الموقف» وهزيمة الموقع» سواء تمل وجودهم فى جماعات 
ا N‏ . أما في هذه المسائل Sh‏ 
ا أن المسالة ليست مسألة مشاعر يراد تبريدها أو مشاكل معقدة 
رانا »بل هي مسألة رسالة يراد حمايتهاء ومجتمع یراد تقویته. 
وخطة يراد إسقاطهاء > ولذلك فلا بد من الموقف الحاسم الذي يراقب 
العواطف الذاتية والانفعالات النفسية التى قد تجعل الإنسان خاضعا 

افا ال ن ااي واا ا 


n 


شعوري. 

وهذا هو الذي ينذبغي للإنسان المسلم أن يستوعبه في وعيه الرسالي 
العملي» ليجعل e‏ لحركة رسالته في للستلا العامة 
للرسالة من الذين يكيدون لها ويتربصون بها الدوائر مستغلين بعض 
نقاط الضعف لدى الطيبين من أتباعهاء فلا مجال للتسامح العاطفي في 
هذا الكال: 


i 


ولكن.. هل يعني ذلك أن يتحرك الرساليّون عشوائياً في ردة الفعل 
السلبية ضدهم ليتحركوا في فوضى انفعالية» أم أن عليهم أن يحرسوا 
أنقفسهم من الانفتاح الروحي أو العاطفي عليهم لئلاً يسقطوا أمامهم.. 
ليتابعوا السعي نحو تركيز الموقف بدقة؟ 

إن القضية تتحرّك في الخيار الثانيء لأن التحرّك لا بد أن يخضع 
التخطيط الواعي في مصلحة الرسالة. ليكون الأسلوب مدروسا والأجواء 
متوازنة والحسابات دقيقةء لأن أي خطاً في الحسابات قد يسيء إلى 
الموقف كله. ۰ 

وأن نتقَرّب إليك من الأعمال الزاكية بما تطهرنا فيه من الذنوب» 
وتعصمنا فيه مما نستانف من العيوب» حتى لايورد عليك أحد من 
ملائكَتك إلادون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. 

العمل دليل الصدق 

ثم تأتي الفكرة العامة التي تلاحق الشخصية الإنسانية في 
طهارتها الروحيةء وفي سلامتها الأخلاقية.. فلا بداللإنسان من أن 
يدخل في برنامج عملي» يختار فيه الأعمال الزاكية التي تتميز بمواقع 
القرب من اللّه» لتترك تأثيرها الإيجابي في إيجاد حالة روحية تتميْز 
E Gg O TT‏ 
وتبتعد عن العيوب التي تَثقل حركة الإنسان عن السير في الاتجاه 
السليم.. وقي ضوء ذلك نعرف أن مسالة التصحيح السلوكى لا 
تتحدد بالتوبة الفكرية أو الشعورية» بل لا بد من أن تتمثل بالممارسة 
العمليّة المضادة التى تصدم ضغط الانحراف بقوّة الاستقامة» فينطلق 
0 ا 


۳٤ 


الذي يقل عنه عمل الملائكة من خلال ما نبلغه من الدرجة العالية قى 


چ ع 2 n‏ ۹ 2 ملا ٣‏ ° ب ّم 2 
اللهم إني اسالك بحق هذاالشهرء وبحق من تعيدلك فيه 
e EE Pu E£* 3S oe £1‏ 
من ابتدانه إلى وقت فنائهء من ملك قربته آو نبي آرسلنه أو 

ا 2 Ey‏ لف ت ا ت ل 
عبد صالح اختصصنه» أن تصلى على محمد وآلهء وأهلئا فيه 


لما وعدت فيه أولياءَك من كرامتك» وأوجب لنا فيه ما آوجبت 
N‏ واجعلنا في ثظم من استحق الرفيع 


التطلع إلى مواقع القرب 

وإذا كان القلب ينفتح على الخير فى هذا الشهر لتتكامل كل عتاضر 
الحقَ في داخل الشخصية الإنسانيّة المؤمنةء فإنّه يخضع ويرق ويبتهل 
ویرتفع بکل عمق الصوت الإلهي في روحه.. ويتوسل بحق هذا الشهر 
وبحقٌ كل المتعبّدين للّه فيه من الملائكة والأنبياء والصالحين» أن يؤهله فيه 
لكرامته الإلهِيّة التي تجمع كل الرحمة والرضوان» وأن يوجب له كل 
الفيوضات والألطاف التي تنساب من عطفه الإلهي على الذين استغرق 
وجوده كل وجدانهم الروحي العملي حتى بلغ الدرجة العليا من طاعتهء 
وآن يمنحه الارتفاع إلى مواقم الذين ارتفعت درجاتهم إلى الرفيع الأعلى 


إِلّه الابتهال الخاشع الذى لا يتطلع إلى عمله الذي يقدّمه بين يديه 


o 


ليستحق عطاء ربه» بل يتطلّع إلى كل مواقع القرب من الله في الزمن الذي 
منحه اللّه معنى القداسة في روحانيته» وفي الملاتكة والمقرّبين من الأنبياء 
والصالحينء ليقدمهم شفعاء بين يدي الله وذلك في ما جعله الله لهم من 
الحقء من خلال إخلاصهم وطاعتهم له.. ولكن رحمة الله وراء ذلك لأن 
رحمته تمتدٌ إلى كل عباده من دون حاجة إلى شفيع» غير أنه سبحانه۔ 
ف مض عا قرف افا ا ر دل و و فی 
E‏ 


اللهم صل على محمد وآل محمد وَجَنْبُنا الإلحاد في 


توحيدك» والتقصير في تمجيدك» والشك في دينك» والعمى 
عن سبيلكء والإغفالّ لحُرمّتك. والانخداع لعدوك الشيطان 
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الابتهال لمواحهة الانحرافات 

وهذه جولة جديدة في أجواء السلبيات العقيدية والعملية التي يمكن أن 
تحدث للإنسان لتنحرف به عن الخط المستقيم في وعي العقيدة» أو في 
E CC‏ 
O a O‏ 
طّمأنيتته وسكينته الروحية المنفتحة على اللّه.. وقد يفقد إحساسه بعظمة 
اله فيقصّر في تمجيده في ما هو الذكر لله بصفاته وأسمائه الحسنى 
وآلائه العليا فيبتعد بذلك عن مواقع الإخلاص له.. وقد تطوف بالقلب 


۳٣٢ 


ظلالٌ من الشك في دين الله وهو الإسلام» من خلال ما يداخله من 
الأحاسيس والانفعالات» وقد يزول إشراق البصيرة في وجدانه ليتحوّل 
إلى ظلمة تعميه عن تلمس السبيل السوي الذي يودي به إلى الله في 
مواق رشو رف قل جره الا هن خ ايه ف ء إلى مر فاد 
وعظمة جلاله» فيتصرف في أفعاله وآقواله س الك الخال 
وينتهك حرمة ربه في ذلك كله وقد ينخدع بالشيطان الرجيم في أمانيّه 
وغروره ودّزیینه وتثبيطه وتهاويله» فيمتد في طريقه إلى غاياته الخبيثة. 
ويلتقي بمعصية الله في أوضاعه»ء فيسقط فى هاوية الهلاك.. وهنا تنطلق 
E E EE EE‏ 
لتسلّم روځه من کل التهاويل التي تبتعد بها عن صفاء العقيدة واستقامة 


اللهمٌ صل على محمد وآله» وإذا كان لك فى كل لسلة من 


ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك ونهنّها صَفْحُك» فاجعل 
رقابّنا من تلك الرأقاب» واجعلنالشهرنامن خبرأهل 
وأصحاب.. 


CECECECETLEOECITETENIIT ITI 


انها دغواة الع اة ال ن يش عزون بخقل الخطايا على ر قا جت كان 
النار تطل عليهم لتملكهم» كما يملك صاحب الحق مورد حقه»ء فيتعلّقون 
بوعد الله لهم بأن يعتق في هذا الشهر رقاباً خاطئة من النارء ويبتهلون إليه 
أن يجعل رقابهم من تلك الرقاب» وأن يوثق صلتهم بهذا الشهر كما لو كانوا 
من أهله وأصحابه فى نتائج الخير والمغفرة التى خص الله بها أيامه ولياليه. 


۳۷ 


ENCE‏ وامْحَق ذنوبنا مع امحاق 


وقد ا فىه من الفطنات: وأخلصكنا u‏ من e‏ 


الله صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلناء وان زٍغنا 


e 


فيه فقومناء وإن اشتملً علينا عدوك الشيطانْ فاستنقذ ستنقذنا منه.. 


فسینمحق هلالّه» ويذهب وجهه ونوره للناظرين.. عندما يغيب في قلب 
الظلام» فهل يمحق الله ذنوبًناء آنذاك» فلا يبقى لنا ذنب في أفق مصيرنا 
في الحياة؟!وستنسلخ أيامه من دائرة الوجود لتفسح في المجال لأيام 
أخرى في شهر آخر» فهل تنسلخ معه النتائج السلبية لأعمالنا السيئة في 
ما ينتظرنا من عقوبة» فلا نتحمّل مسؤوليتها غداً بين يدي اللّه.. لنعيش 
LA ED NE E E O EES‏ 


إنّه قلق ١‏ الضي ر الى يشغل فكر الإنسان الرمن قى ما س تقك فى 


ثم يخشى هذا الإنسان أن تتجمم العناصر القلقة لتميل به عن الحق أو 
ارف هغ عامط نوت ا داه اد اما وة 
يقوّمه إذا زاغ عن الخط.. وإذا ذكر الشيطان الذي هى عدو الله وعدو 
الإنسان» وخاف منه على نفسه عندما يشتمل على کكيانه في ما يمكن آن 


۳۸ 


یسیطر عليه بغروره وخداعه» فإنه بیتهل إلى الله أن يستنقذه منه»ء لأنه. 

وحده المهيمن على كل شيء. 

إنه الإنسان الباحث عن السلامة فى المصيرء والاستقامة في الخط 

والبعد عن الانحراف» والخلاص من الذنوب.. المرمّل باللّه فى ذلك كلّه. 

واعتافي تهاره علی صیامه,وفي ليله على الصا واتضرم 

٠‏ إليك والخشوع لك والذَلَة بين يديك حتى لايشهد نهارُهٌ عليذا 

بغفلة» ولاليلُة بتفريط. a‏ 
اللهم واجعلنا في سَائر الشهور والأيام كلك ما عمرتنا... ١ ٠٠‏ 
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کر ر ا 


الزمن شاهد حي 

.. ويعود الإنسان المؤّمن إلى نفسه» وإلى هذا الشهر الذي جعله الله 
فرصة له للتعبئة الروحيّة المنطلقة من خلال الإقبال على الله والانفتاح 
على عبادته.. ولهذا فإِنه يبتهل إلى الله ويستعين به على أن يجعله 
مشحونأً بعبادته إياه» فلا يخلو وقت فيه من أوضاع العبادة الخاشعة» 
وأن يزين أوقاته بطاعته له» في كل ما أمر به أو نهى عنه» فان الطاعة هي 
التي تمنح الزمن إشراقّه وحسدّه وزينته» في المعنى العميق لهذه 
الكلمات.. وأن يعينه على صيامه في النهار وقيامه في الليلء باعتبار أن 
ذلك هو مظهر الطاعةء وعنوان العبادة» ولا سيما الصلاة التي تمثل 
العبادة المتحركة المتنوعة في شكلها ومضمونهاء وروحهاالمتمثل في 


^“ 


الخشوع الخضوع والذلّة بين يدي اللّه.. وبذلك يكون الزمن هو الشاهد 
الحي الذي يشهد له أمام اللّه بأنّه لم يغفل في نهاره» ولم يفرط في ليله 
وليست المسأالة مسالة الشهر فى خصوصيته»ء بل المسألة مسألة الزمن 
کے شالفو ا اال ما اد تی م الخاة 
إنّها الرغبة العميقة فى الانفتاح على الله بعبادته وبطاعته ليكون 
اننا اك در إلى ال وشا عة فی کل عمو 


واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يّرثون الفردوس هم 
فيها خالدون» والذين بُؤْتونَ ما آتوا وقلوبّهم وجلة أنهم إلى 


ربهم راجعون» ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها 
ۇن 


الشوق إلى الجنة 

وأخيرا.. يفكر هذا الإنسان بأن ينضم إلى عباد الله الصالحينء فيطلب 
من اللّه أن يجعله منهم» لأنُهم يرثون الفردوس هم فيهاخالدونء 
فيتقلّبون في نعيم الجنه في رضوان الله لأنهم کانوا يمارسون أعمالهم 
في قلق روحي عميق» ووجل نفسي کبير» فهم يفکرون برجوعهم إلى 
اللّه» ووقوفهم بين يديه» ويخافون أن لا تكون أعمالهم مقبولة عندهء 
ولأنهم كانوا يسارعون في الخيرات بعد أن علمو! أن الله ينال المسارعين 


فيها والسابقين لها برحمته ورضوانه. 


إنّه شوق الإنسان إلى أ ا 
الواصل إلى جنَة الله من خلال عمله وصلاحه. 


ORO A ET A Cd CH TE O Cl RO A o f el O al e Ce i a a 


کر پو 

.- 

LET RH-E-MlplE ا‎ 

8 ا کے Kk‏ 


ت ‌ ل ب » E‏ ٍ # 
اللهم صل على محمد وآله» قي كل وقت وكل أوانء وعلى كل 
حال» عدد ما صليت على من صلَّيت عليه» واضعاف ذلك كلّه 
٠‏ بالأضعاف التي لايحصيها غيرك» إِنك فعالٌ هما تُريد.. 
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الوقاء للنبي 

.. ويبقى للنبي محمد (ص) دوره الكبير في وعي المؤمنين الذين 
cl N a a a‏ 
الله خير أداء وجاهد في سبيلها خير جهاد» الأمر الذي يفرض عليهم أن 
يعبّروا عن إخلاصهم له» وارتباطهم به واعترافهم بجميلهء وذلك 
بالطريقة التي علّمهم الله إيّاهاء وهي الصلاة عليهء ليحرّكوها في كل وقت 
وفي كل آوان وعلى كل حال بكل الأعداد التي يمكن للصلاة أن تنطلق بهاء 
ف ال غو ر و و کی ا اد ا 
لا يحصيها غيره.. وهكذا يدخل الإنسان المسلم شهر رمضان بوعيء 
ويحضّنه بمحبة» ويتحرّك معه بمعرفة» وینفتعح على واجباته بإخلاص. 
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دعاء 


و 


«اللّهم يا من لاَرغب في الجَرَاءء ويا من لا يندم على العطاءء 
ويا من لابكافيء عَندّه على السواءء منك ادتداءء وعفوك ل 


وعقويتك عدل» وقضاؤك خيرة. SSE‏ 
وإن معت لم نكن منْعك ا5 کو و رك وَذْت اله 


لک 0س ص 


شرك وَنُكَافيءَ مَنْ حَمَدَك وَأنّت عَلَمدَه حَمدَك. 


نسنر علی من لآو شت فضَحته» وتجود على من لو شنت 
مَنَعُتّه» وكلاهما اهَل منك للفضيحة والَنُعء غَيرَ لَك بََيّتَ افعَالك 
على الَفضُلء SER gE‏ 
بالحلمء وامهَلت م فص لئفسه بالظلم. تستنظر هم بأئاتك إلى 
الإئابةء و درك مُعَالَجََهُم إلى الكَوْبَة. كيا هلك هَالكهُم ول 
يَشْقى بِنعُمَتَكَ شَقَيهم »لعن طول الإعذار إليّهء وبَعد راف 
احج عليه كرما من علو ا گريم. وَعابدَةٌ من عطفة يا حريم. 

أذ أت الذي فحت لعبّادك بًابا إلى عفوك س سَميده التَوبَةء وَحَعلت 
على ذلك الاب ليلا عن وحيك د es‏ ا 


ا 


وبوا إلى الله وة صو حا CT‏ سبناتکم 
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والذين آمنوا معه نورهم يسم بین آبدیهم وبأیمانهم يقو ن ربتا تمم 
لتا نورنا واغفر لتا نك على كل شيء دير (التحريه :)فما عدر 


° ع ~~ 


مَنْ أغْفل دُخول ذلك ازل بَعْدَ فشْع البَاب وَإقامَة الدّليل. 


وات الذي زدت في السوم م على تفسك لعبّادك ثريد ربْحَهم في 
رص 0ص eT‏ 


مئاجرتهم لّك»› وفورّهم بالوفادة عَلَيك والرَيَادَة منك فلت 
اسمك وتعاليتء #مر جاء بالحستة قله عش ماليا ومر جاء 


ا سے 


لس نة تلایحرى إلامنْلّهًا4 (الأنعام: ۰( وقَلْت :لمل الذي 
شر انی سل كمل حبة أت ت سبع ستابل في کل 


IE‏ حب واللّه بضاعف لمن بء ) (البقرة: |( وَمَا أذُرَلْتَ ت 
من ظَائرهنٌ في الفرآن من تضاعيف الحسنات. 


وائ الذي الهم َلك من يك وترغيبك الذي فيه حَهُم 
على ما لو سَدَرته عَنهم لم تدرکه أبصارهم »ولم عه اسمَاعهم 


سے 0© 0 مص ه ۶ ٥‏ قر 


I ES 
وفلت: لن شکرم لأزیدنگم وشن‎ )۱ ٥۲ رون (البقرة:‎ 


گفرتم ان عابي آشدید # (ابراهیم: ۷) وَقَلتَ : #ادعوني استحب 
کُم إن الّذين ب ا لبرون عن عبَادئي سَيَدخلون جهنم داخرين) 


سرش ا سے سے © ہے لر SEE‏ 


(غافر: E‏ فسمىت دعاءك عاد وترکه استکبّار > وتوعدت 
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تجَانهم من غَضَبكء وَفْورْهُم برٍضَاكء ولو دل مَخلُوق مَخَلُوقا من‎ 


ر ا۱ 


لبه لی مار بي لت ليه مبلق كان تزصئوق 
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بالإحْسان وَمَنعُوتا بالامتئان وَمَحَمُودا بك لسان. 


فلك الحمد ما وجدَ في حمدك مَذْهبء وما بقي للحمد لفظ تحمد 
و ی ی ا رک 


سراي راص 


والفضلء وغْمَرَهُم بان والطَولء مَا أفشّى فيا نعمَدَك وأسبَع 
Te PON PT PG EE‏ 


® 
سے سے 


والوصُول الى گرامتلة. 
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ت 
اص 9 ص 


وَكخْيَّزئة من جَميع الأزمئة والدُهُور, واكرَْة عَلّى كَل اقات 
السَئة بِمَا نْرَلّتَ فيه من الرآن وَالتُورء وَضَاعَفْتَ فيه من الإيمانء 


2 ا ع ر‎ . 2L ر‎ ES 
وفرضت فيه من الصيامء ورغبت فيه من القيامء وأحللت فيه من‎ 
o, س 0ری 0 ا ر پ ل ° يم‎ 


تم انر EE E E ELLER‏ 
الملء فصمئا بأمرك هاره» وفمئا بعونك لَيلّهء مرضي 


0 بر 0ص 7 


بصيًامه وَقيّامه لمَا عَرَضْتَئا لَه منْ رَحْمتك سُا لبه من 


مَنُوبتك» أئت المليء بمَا رغبً فيه إليك »الجواد بمَا سئلت من 
فضلكء القرِيبٌ إلى من حَاول فربك. 


چ ~~ 9ی ب oaل‏ 


وقد أقام فيئا هذا الشَهر مام حمد» وصَحبَنًا صُحبَة مَبْرُور, 
واربَّحَدًا أفضل أربًاح العالمينء قد فارقئا علد مام فته 


ډ و لر ےت 


E 5‏ عدده» فحن مودعوه وداع من عر فراقه 
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علَدْئاء وغْمنًا وأوؤحشتًا اأْصرَافه و لَحذوظط 


N 
فحن قائلُون: السلام عَلَيْكَ بَا شَهرَ الله الأكَبَرَ ويا عید أوليّائه‎ 
الأعظّم السَلامٌ عي يا ارم مَصْحُوب من الاؤقات وَيَا َير شةر‎ 


في الأيّام والسّاعَات» السلام عَلَبك من شَهر فَربّت فيه الآمالء 
وَدْشرَت فيه اعمال السام علَبْكَ من قرين جل قذْرُةُ مَوْجُوداء 
وأفْجع فقده مفقوداء ومرجوا اله فرافه» السَلام علَبْكَ منْ اليف 
آئس قبلا فْسَر وأوحش منقبضا فمَضء السام عَلَيْكَ من مُجَاور 


a E 


رقت رقت فيه الوب قلت فيه الذئُوب. 


السّلام عَلَدْكَ من اص أعَان عَلَى الشَيْطّانء وَصَاحب سل 
سل الإخُسان» السّلام عَلنْكَ ما َر عقا عُكقاءَ الله فيك وما اعد 
مَنْ رَعَى حُرَمَعَك بك السام عَلَيْكَ مَا كان اطولك على الُجْرمين 


ت 


وأهَبَكَ في صدور الُومذينء السلام عَلَبْكَ من شَهر لاتُئافسه 
الايّام» السَلامْ عَلَيْكَ من شير هو من كَل ار سلام» السلا عَلَيْكَ 
غير كريه الْصَاحبّة ولاذميم الْلابسة. 

السلام عَلَبْكَ كَمَا وَقَذت عَلَيْنَا بالجَرَكَات وَعَسسَلْت عدا دنَس 
ا بَرما ولا مَتّروك صيّامه سما 
السّلام عَلَيْكَ من مَطلُوب قبل وَفته وَمَحَرُون عليه قَبْلّ فوتهء 
السلا علَيْكَ كم من سء صرف بك عَئاء وَكَم من خَيْرٍ الله فيض 


ي کے نے کے 
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عَلَيْكٌ وَعَلَى فضلك الذي حرمئاه وعَلَى مَاض من 


و تي كد 


بركاتك سلبناه. 


اللَّهُمٌ إا أهلٌ هذا الشَهُرِ الذي شَرُفتَا به ووفقتَا بمنك لَه حي 


جَهل الأشةياء وقته ك ورتوا لشتفائهم قله الت ول افر 


O 
وَقيَامَة عى تفصير, > وأدیتًا فيه قلیلاً من کڈ كثيرء اللَهْم فَلَكَ الحمد‎ 
إقرَارا بالإسَاءَة واعترافا بالإضاعة, ولك من وبا عقد الندمء»‎ 
ومن السئتذا صدق الاعتذارء فأجرئًا على ما أصابَئًا فيه من‎ 
فيط أجرا تدرك به الفضْل الرغُوب فيهء ونعتاض به من‎ 
انوع الذخر الَحْرُوص عَلَبُّهء وَاَوْجب لا عَذْرَكَ على مَا قرا‎ 
فيه من حقك > وأبلغ باعمًّارنا ما بن أيديّئا من شَهر رَمَضان‎ 
القبلء فإذا بلَخْتَنَاهُ فعا على تئاول ما أ ت هله من العبّادة»‎ 
ودنا إلى القيَام ما يَسْتَحفَة من الطَاعَة» وَأجْر ئا من صَالح‎ 
العمل ما يَكُونْ دَركا لحَقَك في الشَهرّين من شَهور الدهُور.‎ 

الهم وما ألْمَمئا به من شَهرئا هذا من لَمَّم أو إنْمء أو واقعنا فيه 
من ذب واكدَّسَبنا فيه من خطيئة على تعمد تعمد مئًا آو عَلَی نسيَّان 
ظَلَمْا فيه افْسًا ا انها فيه حُرْمَة من غَْرئاء قصل على 
محمد وآله» واستّرئًا بستّركء واعف عدا بعفوك» ولا ئْصبنا فيه 
غين الشامتين. ول Rc‏ فيه أَلْسنَ الطَاعنينء واستعملنا 
ON‏ 
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الهم صل على محمد وآلهء واجَبُر مُصيبَتذا بشَهره »وا ك لكا 
في يوم عيدئا وفطرئاء واجعله من خَيرِ يوم مَرعلَيئاء وأجُلَجَه 
لعفو وأمحاه لذنب» واغفر نئا ما حَفي من ڏئوبئا وما علن. 


اللَهُم اسلَخدًا بائسلاخ هذا الشَهرِ من خَطايًائاء وأخرجًا 
بخُرُوجه من سيئاتئاء واجعلدًا من اسعد آهله به وَأَجُرَلهمُ قا 


فيه وأوفرهم حَظاً منه. 


ص 
وش 9 ر ا و 0ے 9 7ي 


الهم ومن رَعَى هذا الشهر حَق رِعَايّته وَحَفظ حُرمَدَّة وقام 
بحَّدُوده حَق قيا مهاء واتقى ذُنُوبَهُ حَق تقاتهاء أو تقب إِلَدْك 
بقربة أوجَبّت راك له» وعطَفت رَحمَتَك عليه فهب لَئا مله من 
جودك» وأعطئًا أضعافه من فضلك» فإن فَضَلَكَ لا يَغيض» وإن 
خزائئك لاتثفص بَلْ فيض وان مَحَادِنَ إحْسَانك لاتئیء وان 


سے سے اص سے سے سے ا 


عطاءك العطاء الْمَهنًا. 


الهم صل عَلَّى محمد وآله» واكَثّب لا مل أجُور مَنْ صَامَه أو 


تَحَبدَ لَك فيه إلى يوم القيامة. 


ص 


اللّهُم إِنّا نوب إِلَبْكَ في يوم فطردا الذي جَعلَه للمُؤّمنينَ عيدا 
وسروراًء وَلأهل متك َد مَجمَعاً وم 5 محدّشداء من کل ذب اذبذاه أو 


سوء اسلفئاه أو خاطر شَرٌ أضَمَرئاه ڌوبَة مَن لا يَتُطَوي على 
رُجُوع إلى ذب وَلايَعُودُبَعْدَهَا في خطيئة, »توبة تصوحاً 


سے 2 


حَلْصَت من الشك والارتيًاب» فدَقبُلّها ما وارْض عَئًا وََبَنَنًا 
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دت 


اللهم ارزقئًا خَوف عقاب ب الوعيد وشوق ثواب اا 0 
بے چ هه 0 


جد لَذّةَ مَا ما ذْعُوك به وَكَابَة مَا جير بك مله وَاجْعلئًا عذد عنْدَك 
من اللَُوَابِينَ الَذينَ اوْجَبْت لَهُمْ مَحَبَُك وَقَبلت ملْهُمْ مُرَاجَعة 


ص 


طاعتكء ا أعدل العادلين. 


وت رھ ت 


اللهم جاوز عن آبَّائئا مهات TT‏ 
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مهم وَمَّن عَبَرّإلى يوم القَيَامة. 


. الهم صل على محمد وال كَمَا ليت على مَلانكتك القريين, 


e سر سے‎ a 


وصل عليه وآله كَمَّا صلَبْت عَلَى أَنْبِيّائك الرسلينء E‏ 
وآله كَمَا صلَبْتَ على عبَّادك الصالحينء وَافْضَلَ من ذلك يا رب 


العالمينء نلعا بلغا توالا ذه ويجاب بها عاؤئه 


ص © رګ 0o‏ 


ال اخَرَمّ من رُغْبَ اله واف من َكل علَيْه. > c9‏ من سئل 


من فضلهء > وأئت على كَل شَيء قدير». 
ی A O‏ أ ۳ اء 0 r‏ کن MH Bb rrr KO O E CC‏ 2 ی در 
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إیحاءات استقبال شهر رمضان 

إذا كان استقبال شهر رمضان للمؤمن» فرصة للانفتاح على الآفاق 
الرحبة الإلهية في امتداد المعاني الروحيَة التي يراد له أن يعيشهافي 
روحه وفي وجدانه» فان وداع شهر رمضان» قد يحمل له بعضا من الألم 
واللوعة» في ما يفتقده من آجواءء» أو يخسره من نتائج على مستوى 
الثواب الإلهي على الأعمال التي يحتويهاهذاالشهر فى واجباته 
EC O E‏ 
كان في واحة خضراء وانتقل إلى صحراء قاحلةء لأنْ الزمن القادم قد 
يختزن في داخله بعض الفرص» ولكنها لن ترقى إلى فرصة هذا الشهر 
لمبارك» الذي جعله الله شهره الذي يدخل فيه عباده إلى ضيافته الروحيّة 
في ما يسبغه عليهم من الألطاف» ويفيض عليهم من الرحمات» ويمنحهم 
4 البركات» بمايفتح لهم فيه أبواب جذاته» ويقودهم إلى ساحات 
روا 

شهر رمضان»هو الموسم الذي ينفتح على كل قضايا الإنسان 
وحاجاته في ما يحقّقه اللّه له منهاء مما يتناسب مع مواقع صلاحه في 
Ag N O CS‏ 
الشهر العظيم» كما جاء في خطبة رسول الله (ص)ء التي استقبل بها 
شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان. ولكن الإمام زين العابدين (ع) 
eS O E‏ 
O OS‏ 
الحميمة التي تجعل بين شعور الإنسان وبين أيام هذا الشهر رابطة قوية 
تؤدي إلى المعاني الروحية في كيانه» فلا تذهب بذهاب هذا 
الشهر» بل تعمل على التخطيط للاستفادة منها في إغناء الزمن القادم في 


۹ 


یرون الھور ك ما يماد الان الق دة ای هک ان 
پیا زاوم مو اال الق الا انی ی در را ررر 
E‏ 

وفي ضوء ذلك» لا يكون الزمن مجرد لحظات طائرة في الفراغ» بل 
يكون قيمة تمتلىء بالإنسان في فكره وشعوره وحركته في الحياة» حيث 
بأخذ الزمن من الإنسان معناه وروحه كما بأخذ الإنسان منه حركته 
وخطً سيره» وبذلك يفقد الزمن معناه التجريدي كعنصر مستقل في 
ا ا و ی ا ا 
الإنسان شيا في عملية تداخل وامتداد. 

ثم يشير التطلّع الفكري والرّوحي في ابتهال الإنسان للّه أن يمد في 
عمره ليلتقي برمضان جدید TE‏ جدیدة للعمل والحياة. ۰ 
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لتبقى معه في النتائج الحاسمة لقضية المصير الأبدي في موقفه أمام الله‎ 


وت م م 9پ کې 2 ہے ے٠‏ بے 0 رچ 9 r‏ م 
اللهم يا من لا برغب في الجزاءء ويا من لايندم على العطاءء 

م 2 کے رم لژ م ۵ ےلگ ص ص ¢ u‏ سے للا بے م 

ويا من لايكافىء عبده على السواء»ء مننك ايتداءء وعفوك 
س که سے . 


م 0r‏ لے ۾“ e 7 go‏ َ 1 
تفضل» وعقوبنك عدل» وقَضَاؤكَ خيَرةء إن أعْطَبْت لم تشب 


TS 1 ° e ۹, 4 g~‏ ل وک 
عطاءك بمن» وإن منعت لم د ملعك نعدباء تشكر من شكرك ' 


o‏ 8 سے ا ع م 


ا 0 ک0 رە ب ص ص م ےق ص 
وأنت آلهمنه شكرك» ونكافىء من حمدك وأنت علمته حمدك. 


العطاء سر الذات الإلهية 

إّها البداية التي يراد لها أن تطوف بالإنسان المؤمن في آفاق التصور 
الإيماني لله في صفاته الإلهيةء التي تطل على شرون المخلوقين فى علاقة 
من عباده فى رعايته لهم» ولطفه بهم» ليكون الدعاء حالة وعى فى العقيدة 
من حيث هو حالة ابتهال فى الحاجة فى المعرفة العميقة الواسعة. 

فاللّه هو سر العطاء الذي لا يقف عند حد» ولا يجتذب أئ شىء فى 
مقابله» وذلك من خلال انفتاح رحمته على عباده فی ما یحتاجون إليه قى 
شؤون حياتهم وحركة وجودهم» لأنه خالقهم ورازقهم» فكما أعطاهم 
الوجود من دون مقابل» فإِنه يعطيهم حاجات الوجود بالطريقة نفسها. 

ثم ما هى حاجته إلى الجزاء وهو الغنى عن خلقهء» وما هى قدرة عباده 
ی ع ی کی اا وراد ها ایا ون ھچ کل ما 


وهو المعطي الذي لا يندم على العطاءء لأن العطاء ينطلق من حكمته 
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بالمعنی نفسه الذي ینطلق فيه من کرمه» من خلال تدبیره للوجود» على 
أساس أنه أهل العطاء الذي ينطلق من فيض الرحمة في ذاته ليشمل من 
يستحق ذلك من خلال العمل» ومن لا يستحقه» وذلك هو الإيحاء فى 
الفقرة المأثورة في بعض الأدعية: ۰ 

«فإِن لم أكنْ أهلً أن أبلغ رحمتك فرحمئك أهلٌ أن تبلقَذي وتَسَعني 
لأنّها وسعت كل شيء». 

ولذلك فلا معنى للندم» ما دامت المسألة خاضعة لخطة الرحمة» وما 
دامت القضية منطلقة من سعة الكرم» فإن الذين يندمون هم البخلاءء أو 
الذن تخافون الفقر من خلال العظاء: 

وإذا كان العطاء سر ذاته» فإنّه لا يخضع للحسابات الدقيقة على أساس 
آفعال العبد الحسنة والقبيحةء ليزيده في جانب آو لينقصه في جانب 
آخر... ولذلك فقإنه لا يكافي عبده على السواءء بل يضاعف له الأجر إن 
كان العمل خيراء وقد يغفر له إن كان شراًء وذلك هو قوله تعالى في 
مضاعفة الحسنة: من جاء اة قله عشر أمتالها) (الأنعام. ES‏ 
المغفرة قوله تعالى لوان ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم) (الرعد: .)١‏ 
اما الذي ييقى في داقرة المسؤوليّة والعذاب» فإنّه لا يستعجله بل يمهله 
ويترك له فرصة التراجع والتوبة» وذلك مما لا تفرضه طبيعة المعصية. 

« منك ابتداء»: والمراد بها النعمة التي يتفضل الله بها على الإنسان من 
دون استحقاقء لأن الإنسان لم اغا اي ا ف 
البادىء في ذلك على كل عباده. 

«عفوك تفضل»: لان المذنب لا يستحقه أي العفو فى موقم ذنبهء بل 
No N N‏ 
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خلال ألطافه في ما يعرفه من نقاط ضعفه» ليفسح له فى المجال للثقة باللّه 
والانفتاح عليه من أبواب الحلْم الكبير. ۰ 

«وعقوبنك عَذْلٌ» : لأن الله اقام الحجَّة على عباده في ما ألزمهم به من 
آوامره ونوآهیه» وفي ماأغدقه عليهم من نعمه > فإذا أخطأوا فإذّهم 
يواجهون المسؤوليّة في خط التوازن بين العمل والجزاء والمقدّمات 
والنتائّج. 

ثم إن الظلم ينطلق من عقدة ضعف يختزن الخوف والحاجة فى نفس 
الظالم» واللّه هى القوئ القادر الذي لا يحتاج إلى عباده ولا يخاف ا 
لأنه القاهر فوقهمء والهميمن عليهم من موقع نهم المخلوقون له 
الخاضعون لتدبيره» فكيف يكون ضعف الخالق أمام المخلوقين» وماهو 
٠ e‏ وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة : فاليوم لا تظلم 

شیا ولا ترون إلا ما کنتم تَعمَلون) (يس: .)٥ ٤‏ 

«وقضاؤك خيَرة»: والقضاء هى حكم الله الذي يحتوي حياة الإنسان 
في ما يتصل بكل أوضاعه» من حيث هو أحد المىجودات في حركة النظام 
الكوني الذي يدبّره الله على أساس المصلحة الكامنة في غق الو خود لکل 
المخلوقات في الدوائر العامة والخاصةء حتى في ما قد يبدو مثيراً للألام 
والمشاكل. فإن النتائج السلبيّة الخاصة في وعي الإنسان وشعوره لا 
ONS la E LE‏ 
. يكون ماهو سلبي من جهة إيجابيأً من جهة أخرىء» وهذا ما نلاحظه في 
TE‏ إلى e‏ ا النظرة العامة أو الخاصةء حيث 
يختلف جانب التقويم للمسالة على أساس اختلاف طبيعة النتائج هنا 
وهناك ma‏ 


e‏ سے وم e‏ سے سے ص e‏ ر 
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حديث اللّه عن القتال الذي إذا نظرنا إليه في الدائرة الضيقة في حياة الفرد 
كان شراًء لأنّه يهدّد سلامته» بينما يكون خيراً في دائرة المجتمع الواسعة. 
في مايحققه من نتائج كبيرة على مستوى العرّة والكرامة والحرية 
وال 

وفي قوله تعالى في علاقة الأزواج بزوجاتهم: [وعاشروهن بالْعروف 
فان کرهتمُوهن سی أن رهوا شيعا ويَْعَل الله فيه حبرا كثيرآ) (النساء: 
۹( فَإِنٌ الفكرة هي أن لا يحكم الناس على الأشياء من خلال النظرة 
السطحية التي تنظر إلى الجانب الظاهر منهاء بعيداً عما تستبطنه من 
الصا ا ا ا ر فو ای دو ا 
ا و ا 
الأمور» في ما قد تبدو فيه النهاية على عكس البدايات» كماأن من 
الضروري له أن لا يحدق بها من زاوية واحدةء فإن الاستغراق في جانب 
واحد» قد ييعده عن النظرة الحقيقَيّة الواقعية التى تحتاج إلى دراسة 
اور ا ا کے ع اسرد ا 

وربما يحتاج الإنسان في هذا المجال إلى أن يدرس موقعه من حيث 
هو فرد مستقل في حاجاته الشخصية وتطلعاته الذاتية. ومن حيث هو 
جزء من المجتمع الصغير أو الكبير في ارتباط قضاياه بقضايا الناس» في 
المنافع والمضارء فقد تتعارض اس الفردية مع الصفة الاجتماعية فی 
طبيعة الأوضاع العامة والخاصةء مما يجعل المسألة إيجابية من e‏ 
العاما وا و ل ق ا 
الذاتية مصلحة الإيجابيّات الكبيرة.. وبذلك تستقيم النظرة إلى الواقم 
الإنساني في دائرة النظام الكوني الذي هو جزء منه فى خط التوازن في 
النظرة والحكم على أساس المقدمات والنتائج. ٤‏ ۰ 
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وقد نلاحظ في بعض الأدعية الخطً التربوي الذي يوحى للإنسان بأن 
يشكر الله على الحرمان كما يشكره على العطاءء من موقم الثقة الطلقة 
احير فى ضا الله اذى يخرف من صلخ الإ فسان ها لا يعرف 
الإنسان من نفسه» وذلك هو قول الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
(ع) في دعائه في الرضى إذا نظر إلى أصحاب الدنيا: 

«اللّهم وطيّب بقضائك نفسي» ووسع بمواقع حكمك صدري» وهب لي 
الثقة لآقر معها بان قضاءك لم بجر إلا بالخيّرة» واجعل شكرى إِنّاك على 
ما زويت عئي أوفرَ من شكري اياك ما خولتني». 

فان الان ا نالعال الرحم لاف هان حل الوه 
بهذا الشعور الذي لا ينطلق من حالة انسحاق فى القبول بالنتائج السلبيةء 
E O E PPA‏ 

«إِن أعطنت لم تشب ب عَطَاءَكَ پِمَن وان مَنَعت لَم يكن مَنْعُك مع ناء 


إّك تعطي - يا رب كل عبادك» أن العطاء سر ذاتك في ماهو سر كرمك 
وعمق رحمتك» فليس هو شیتًا یراد به اجتذاب اعتراف بالجمیل منهم» في 
با ت فالا امن د ا ارا الذاتي الذي 
يبحث عمًا يملأه من مدح الناس وحمدهم» كما يبحث الصوت عن الصدى» 
واللّه هو الغني عن عباده في كل شيء من خلال غناه الذاتي» فلا معنى 
للمنْ في معنى عطاء اللَّه لعباده» لأنّهم ليسوا شيتًاً منفصلاً عنه» فهم 
خلْقّه وملّکه وموقع تدبیره» وهم بعض عطائه في وجوده» کما أن نعَمَّه 
التي بفيضها عليهم من توابع ذلك ومن شؤونه»ء فكيف يمن المعطي على 
عطائه مع غذاه المطلق. 
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إك قد تمنع عني بعض نعمك» فقد لا تمنحني المالء وأنا في حاجة إليهء 
وقد لا تسبغ علي العافيةء وآنا أتطلع إليهاء وقد لا تعطيني الكثير مما أطلب 
وأرغب فيه... ولكن هل يكون منعك لوناأ من ألوان التعدي علي» كما هو 
شأن المخلوقين عندما يمنع بعضهم بعضا ما يحتاجون إليه مما يملكونه, 
في ما هو حق المخلوق على المخلوق في تبادل الحاجات» وتقابل الحقوق؟ 

إن التعدّي في التصرٌّف السلبي» في ما هو المنع والحرمان» يفرض حقا 
للمحروم لدى الحارم» وديا للممنوع لدى المانع.. وهنا نتساءل۔يا رب 
أي حق لذا عليكء وكل وجودنا هبة منك وملك لك» فأآنت صاحب الحق فى 
اا ااا د ی ا ا ی 
ا ی و ی 
عا ال توف و ا الا و م 0 اتا ا 
إن أعطيت» ونت الحكيم إن منعت» وقد جاء في الحديث عن الإمام علي بن 
موس الرضا (ع) ما يشير إلى ذلكء فقد سأاله بعض الناس فقال: 
أخبرني عن الجوادء فقال : «إن لكلامك وجهين» فإن كذت تسال عن المخلوق 
فان الجواد الذي بودي ما افترض الله عليه» وإِنْ كنت تسال عن الخالق 
فهو الجواد إن أعطى» وهو الجواد إن منع» لأئه إن أعطاك أعطاك ما ليس 
لك» وإن مَنعك مَنّعك ماليس لك». وهذا ما جاء في كلام مير المؤمنين 
(ع): «وکل مانع مذموم ما خلاه»". 

«تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافيء من حمدّك ونت علّمته 


حمدك». 


يا رب... إنه لطفك وحنانك وكرمك.. إنك تفتح لي في قلبي المنفتح عليك 


(1) الكاقی» ج: ٤‏ ص :۳۸ روأية: 
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وعلى نعمك» نافذة على الإحساس بكلٌ جميلك الذي لا يحدء فينطلق عقلى 
وقلبي وشعوري الا ال ل وی ری من دتا 
وو ل رو ارخ ر الما لرک و ال 
| ويفاجئني يا رب ونا الُشقل بكل هذا اللّطف الإلهي الذي يفيض على 
لانو ا ا يد 
أشعر بكل كياني يذوب أمامك» لأني فر وأشعر بان هذا الشكر من 
إلهامك» فآنت الذي أعطيتني العقل الذي اكتشف فيه عمق نعمتك في 
وجودي» ومنحتني الحواس التي أشعر فيها بكل مواقم النعم في حياتيء 
ا رر ر و 
ويلمس» فآي رب عظيم لطيف أنت» عندما تشكر من شكرك وانت ألهمته 
شكرك. 

وتحمدك نفسي على كل مواقع الحمد فى الكون» وفى كيانى الداخلى 
ا ا رى 2 
E I‏ 
المعرفة التي انطلقت من حقائق الجمال والجلال والكمال في ذاتك لتدخل 
في مواضع الفكر من عقلي ومواقع الإحساس من شعوري.. وإذا بي أطل 
OE E‏ 
المكافأة على هذا الحمد الذي هو هبة منك» لأن إحساسى بالحمد ليس شيئ 
ا وو ا 
ا اا ا ا ی ا و ۰ ۰ 


o¥ 


ر 0ل ل r‏ سر 4ص لر سم 


: تُر على من لو شت فضحته» وتجود عَلَى مَن لو شتت 
SE TE‏ َير أك بيت 
افعَاتك على التُفضل شفضل, وَأجرَيْت فُدْرَتَك عَلَى التَجَاوز, وَلَفَيْت 
عصاك بالحلم وأمهلت مَنْ قَصَدَ لئفسه بالظَلّم 


E ش‎ 


ر ل © ل سر س سم 


قىىكتار ى ر بئاتك إلى الإنابةء ونترك معالجتهم إلى الدّوبّةء 
كَنْلا هلك هَالكُههم. »ولايّشّقى بنحْمَتك شَقَيِهُم الأ عن طول 
الإعدّار إلبّه وبَعْد تَرَادف الحجة عَلَبّه» كرما من عَفوك يا كريم 


ر 


e 


فعل الله مبنى على التفضَل 

يا رب» إنّني عندما أتطلّع إليك في آفاق الألوهية الرحبة التي لا تضيق 
على آحد بل ا ألطافها لكل ان فماذا آری؟ إنني آری اف يرتفع 
ويعلو في كل مدارج الرفعة والعلوء فينظر إلى خلقه بعين الرحمة لا بعين 
الانتقام» فيتفضل عليهم بما يفتح لهم أبواب الانفتاح عليه بالاطمئنان إلى 
الأمل الكبير في العودة إلى مواقع رضاه في مواقع طاعته»ء لأنه لم يغلق 
علیهم آبواب رحمته ومغفرته في ما فتح ا أبواب التو بة إليه. 

إتك يا رب تعلم ما يقوم به عبادك الخاطئون من فضائح وخطايا في سرهم 
وعلانيتهم» وتطلّع على ما يكنونه فى وجدانهم من أسرار عميقة تتصل بموقع 
النية في أفعالهم» وبموطن الإحساس في مشاعرهم» مما لا يريدون ظهوره 
وإطلاع الآخرين علبه» ونت القادر على أن تفضحهم مام الناس بما تملكه من 
وسائل ذلك» وهم يستحقون الفضيحة لسوء نيتهم وفعلهم» ولكذك ۔ برحمتك . 
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لم تفضحهم» حتى تترك لهم الفرصة للتراجع وللإحساس برحمتك في سترك 
و هم ا ال الام ی ا اون ونی ا ت عه 
وهناك البعض من الذين تعقّدت أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم 
فاہتعدت عن مواقع رضاك في خطوط طاعتك» وابتعدوا۔ بذلك۔ عن آفاق 
رحمتك» فاستحقواالمنع من جودك وعطائك» ولكنّك تبادرهم بالعطاء 
السخي من رزقك لينفتحوا عليك من عمق أفضالك وألطافك. وهكذا كان 
الخطً الرحيم الحليم الكريم الغفور في ما تتصرف به في واقع عبادك 
الخاطثينء فقد بنيت أفعالك على التفضل فأعطيتهم مالا يستحقونهء 
وأجريت قدرتك على التجاور فلم تؤاخذهم بسوء أعمالهم» وتلقيت من 
عَصاك بالحلّم ففتحت له أبواب التوبةء وأمهلت مَّن قصد لنفسه بالظلم 
فتركت له الفرصهة ليعدل معها بالاستقامة في الطريقء والرجوع عن 
الانحراف» لأنك الواسع في كرمك» والعظيم في رحمتك» فلا يضيق عليك 
عفو ولا رحمة» ولا يُرهقك انتظار الخاطئين ليرجعوا إليك من قاعدة 
التوبةء لأنّك خلقت عبادك بيدك» وعرفت نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم» 
فأردت لهم أن يمتدوا في ساحات الفكر الذي يهديهم إلى سواء السبيل 
عندما تترادف الحجج عليهم» ويكثر الإعذار إليهم» فيكتشفون ما 
ينتظرهم في آفاق رحمتك» فيرجعون إليك ويستريحون إلى عفوك 
ويهرعون إلى وعدك بقبول التائبين والغفران للخاطثين المذنبين.. وذلك 
هو الذي يقودهم إلى التوازن في وعي المسؤولية في مايملكونه من 
طاقات» وفي ما یحرٌّکونه من خطوات» وفي ما یرگزونه من علاقات 
ی او ا ا ا 
E u E rele Na,‏ 
که ال ووا ا اوها ال د ارج وة ا كان 
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والمشاعر في خط الواقعيْة الرسالية في ما يأخذون به أو يتركونه» فلا يهلك 
هالكهم .فى حال اختيارهم الهلاك إلا بعد استنفاد كل الحجج» ولا يشقى 
شف إا بعد تددن كل مار فر وا لن اساب الاد ودا في 
نطاق عنوان واحد يتسع لكل أفعال الإنسان وأقو اله وعلاقاته؛ وهو التوبة. 


أت الذي فحت لعبّادك بًَابا إلى عَفوك سَمَيدّه الَوبَةَ 


سے سے ك ص ص ہے ټ بے 0 


وَجَعَلْت على َلك البَّاب دَليلأ عن وَحْيك ليلو عذهء 
فَفَلْتء تارك اسمك» وا الل موا ی رکا 


چە س کرس 0س 


یکفر عنکم سیئاتگم تكم ويد خلكم جٿات دري من تحتها الانهار يوم 


ري لا ایی اترا سا د يهم 
ویابمانھم رہتا آعم لتا ورتا واطفر لتا زنك علی کل شيء قدیر) 
(التحريه c(۸:‏ > قَمَا عَذْرمَنَ أغْفْلَ دُخُول ذلك ازل د بعد فت 


الاب وإقامة الذلدل. 


نداء المحدة الدائم 

يا رب» كيف لا ينفتح عليك عبادّك بكلٌ الأمل والرجاء في القرب إليك مهما 
ابتعدت بهم الذنوب عن ساحة فدسك» ونت الذي لا تترك مجال لانفتاحهم 
عليك إلا لتفسح لهم أكثر من فرصة لذلكء لأنك تعرف سرهم وعلانيتهم في 
ما ينحرفون فيه عن الطريق» أو في ما يمارسونه من الخطيئةء انطلاقا من 
مواقع الاهتزانز في مشاعرهم» وعناصر الإثارة في غرائزهم» وإيحاءات 
اال ا ا و ا و ر ا 
تجتذبهم إلى الخير وتبعدهم عن الشرء في ماتهيىء لهم من ظروف 


التراجع عن ذلك كله» عندما يواجهون ألطاف الخير في شخصياتهم من 
خلال الإيحاء الروحي بأن الله يدعوهم إلى العودة إليه وإلى الشبات في 
مواقع رضاهء وإلى الاتجاه نحو الهدوء في العقلء والاستقامة في الخطوات 
إلى الطريق المستقيم > ليكون الانحراف في حركتهم مجرد حالة طارئة لا 
تستقرٌ في الاتجاهء وليكون الاهتزاز في مناطق الإثارة مجرّد وضع سريع 
لا يلبث آن يزول بفعل عناصر الثبات في الإيمان وفي التقوى. 


وهكذا دعوت عبادك إلى عفوك» ولكن لا ليحصلوا عليه بدون إرادة أو 
E A e‏ او اا 
مج الي اما اه ا م ا ا فی ا ی ا 
على عباده من الإحساس بالعبودية المطلقة التي لا يملكون معها آي شيء 
SN E E E a‏ 
فيه العنصر الروحي في دائرة العنصر العملي وهو التوبة التي تختصر 
في حركة الإنسان كل معاني الانفتاح على اللّه» والانغلاق عن كل مواقم 
الشيطان» في عملية إرادة قويه وتصميم حاسم.. 

ثم آكدت ذلك في الخط الذي رسمته لهم بكلٌ وضوح في وحيك في ما 
اظهرت لهم من خصائصه» وبنت لهم من ملامحه» حتی يتعرفوا عليه 
بطريقة دقيقة.. وذلك هو التوبة النصوح التي تعبر عن توافق ظواهرهم 
ووا ی ف الین > روعن صدق النية وقوّة العزم وإرادة الثباتء 
بحیث لا مجال فيه لأی تراجع أو اهتزاز 

وهذا هو ما تحدثت به إليهم في كتابك الذي أطلقت فيه نداء الدعوة إلى 


التوبة ليا أيها الذي ن منوا وبوا إلى الله توبة تصوحاً (التحريم: ۸). 


أف ره ى العو دة إا هن م ار الان د رعو الا 
في خط طاعتك» من خلال إرادة التغيير الذي ينتقلون به من خط الشيطان 
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إلى خط الله.. فهذا هو الطريق الوحيد الذي يربطهم بك من جديد, إنك 
توحي إليهم بأّك لا ترفضهم لمجرد أنهم عصوك وتمردوا عليك» بل تعلن 
لهم أك تتقبلهم في أية لحظة يريدون فيها العودةء وتدعوهم إلى أن 
ينفتحوا على ذلك في نداء محبّة ولطف وحنان ورحمة. 
ثم تابعت النداء بالإيحاء إليهم أن عليهم أن يعيشوا روحيَّة الرجاء 
بمغفرة الله من خلال التوبة... وإذا كانت المسألة عندهم رجاء يحمل فى 
داخله بعض عناصر الخوف» في ما تريد أن توحي إليهم a‏ 
شعور تمتزج فيه الرغبة بالرهبة كوسيلة من وسائل التربية الروحية التي 
ااا سان روه الود و الوق ر ا و 
فى إخلاضة لله فى قلق الإنسان الداحف عن مواقم رضاه: إذا كانت السا 
وا ا و ا ر و و 
اکل ر رار دو 
ل[عسی ریم أن يکر عنْکُم سيئاتکُم ويدخلكم جٽات تَجْري من تَحتها 
الآنهار4 (التحريم : ۸). ا oS.‏ 
فذلك هو الأفق الجديد للتوبة» أن يتحول الماضي في نتائج مسؤوليته إلى 
NE e‏ 
الخ اضرو الات هة خو الققران الاه الغاطيء وان كرون الستقل 
لعو في م الل الى 1 الان الارن ف ال اة ال ري 
من تحتها الآنهار» حيث يعيشون فيها الإحساس بالجمال والشعور 
بالطمأنينة.. هناك في ذلك اليوم الذي يؤكّد اللّه فيه رعايته لعباده الصالحين. 
4 زلا يخزي الله الي وال a‏ 


ر 
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انت با رت .ل تخل الخزى والعار على عبادك الهالكنالذة 
عاشوا في مجتمع الإيمان باللّه» والسير في خط شريعته بقيادة الذبي 
الذى حمل الرسالة ودعا إلى الله وإلى طاعته» لأنّك اطلعت على قلوبهم 
فرأيت فيها النور الذي يشم بالإيمان ن فيتفايض على ساحاتهم في 
طريقهم الطويلء وينطلق في آيمانهم التي يحركونها في خط الجهاد وفي 
سل اله . فإذا شعروا بان هناك نقصا في هذا النور الذي أرادوه أن 
يتكامل» توجهوا إليك بكل إشراقة الحقيقة الإلهيّة في كيانهم» ليطلبوا منك 
أن تكمل لهم هذا النور الذي ضاع منهم بعضه بفعل ظلام الخطيقةء 
وتغفر لهم حتى تكون الحياة لديهم نورا في حركة الإيمان والطاعةء 
ونورا في حركة العفو والمغفرةء وهكذا يبتهل إليك عبادك لأنّك القادر على 
كل شيء» والمهيمن على الوجود كله وعلى الجزاء كلّه» فاي رب عظيم أنت 
MG E dE‏ 
عفوك من باب التوبة المفتوح على مصراعيهء وما هو عذرهم في ذلك كلّه؟. 


LDL OD LO O O O O O EOD DOD DO OO OE OF OOD FD O OD O FS 
Ms 


وات الذي دت في السَوْم على دُفسك لعبَادك ريد رنْحَهُمٌ في 
متاجَرتهم لَك وَفورّهم بالوفادة عَلَدْكَ والرَيَادَة منك فَفلتء تارك 


هو س ساس س ص سے پا 


أن عالت لمن جاء با تة له عثذر انثالا ومن جاءبالسة. ٤‏ 


mr, mr Mr Ba Ra E. E / O. CE Po, E NW, RB, BO 
a Se al et ef E BE A E E E 


وک و 2 


N‏ 3 وقلْتَ: ين ينفقون 

: ے کی چو سے ۵ رہ رر وک وا ٤‏ : 
ES IHR 0‏ : 
ار ےہ کے ر ےر 


رض الله قرضا حسنا تيضاعقه له أضلعافاً كثيرة) (البقرة: )٠٤١‏ 
5 وما أذرَلْتَ من تظآئرهنَ في الفرآن من تضاعيف الحَسات. 


e E 
5 Er 
aE Rr 
+ + ® 
8 ٤ 
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التجارة مع الله 

لقد كان وجودنا بعض عطائك وكرمك» كما كانت نعمك الوافرة فی 
las Lg E‏ 
المؤمنون بك المبتهلىن إليك في وجدانهم الإيماني» عندما يرون الفيض 
الإلهي ينهم عليهم من كل جانب من دون أن يكون لديهم أي عمل 
يقدمونه بين أيديهم ليستحقوا به ذلك. ولقد دعوتنا للعمل في کل مواقع 
طاعتك» فى ما يتصل بحياتنا الخاصة فى ما يتحرّك به وجودنا الذاتى 
SSE E‏ 
وا افر راع ا ا ق لاء فی فاد 
ما نقدمه من خير لأنفسنا وللناس وللحياة في نطاق أوامرك ونواهيك» 
لیکون وجو دنا فاعلاً منتجاً على مستوی الو جود كڵه» ولم تجعل عملنا 
هذا مجرد مسؤولية عبادية نتعبد فيها إليك على أساس ما يجب علينا لك 
من آنواع الطاعة» من دون آن نحصل من ذلك على شيء في ربح الذات 
لنفسها في ما تريده من خيرء بل جعلته نوعاً من التجارة معك في ما 
تجتذبه من الربح المخزون عندك واعتبرته قرضاً يحمل لنا فرص 
الزيادة المضاعفة. وهكذا دعوت عبادك إلى التجارة معك» وآنت الذي 
رزقتهم ما يتاجرون به وزدتهم في الربح لتزيدهم رغبة في التسامي 
إلى درجات القرب إليك» وحركة في خط المسؤّوليّة فى تحريك الحياة 
تی الان آل ران ر ان ای ع مال ن 
الأشان انسان العمل الصالم الختر فى ما تحتاجه الحباة من طاقاته. 
وليكون إنسان الله في ار مواقع الطاعة» وملامح 
العبودية له قي وجوده. 

وهكذا كانت الحسنة ‏ أية حسنة ۔ عشرة أمثالهاء وكان الإنفاق #في 


E 


ایر سے 9 امس سے روو 


سيل الله كمل حبة أنبتت سبع ستابل في كل سنبلةمائة حبة وال يضاعف 
وکا الیب رن ال ردا حا فی اة 
E‏ وماله» يستحق الأضعاف الكثيرة من الربح 
والأجر الكريم» وذلك في عملية تربوية إيحائيّة بأن قضية العمل 
E E CO‏ 
N UG E‏ 
ی کا ال ل ی کر ف ران ال ا 
يكون العمل لله في ما يتقَرّب به الإنسان إليه في خدمة الإنسان 
والحياةء لأن اللّه أراد للإنسان أن يطيعه ويتعبّْد إليه طمعاً في جذّته 
وخوفاً من ناره ورغبة في الأجر العظيم» ولم يفرض عليه أن يفعل 
ذلك من دون ثمن على أساس استحقاق الله للعبادة في ذاته» وذلك 
غل اشاس أن الله لآ يريد للا تسان أن تعن عن خصائسن انسانته 
في نطاق بشريته» فيكون ملكأ يفكر في العمل من ناحية التجريد» بل 
أراد له أن يكون بشرأً في نطاق حاجاته الحاضرة والمستقبلة على 
مفنتو ئ الدنا زوالا خرة. 

ولهذا أعطى السعي نحو المسؤوليات العامة والخاصة معنى التجارة 
والبيع في ما يجتذبانه من قضايا الربح والتعويض في الطموحات 
الذاتيةء ليعيش الإنسان هاجس ذلك في دنياه وآخرته على ساس الخط 
الس 


10 
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«وَأئت الذي دللكهه بقولك من عَيبك وترغيبك الذي فيه 
حَظَهُمْ على مَا لو سره عَلْهُم مدره بارهم a‏ 
امتاهم و فة اميم فقلت: «ناروني ذکرگ 
واشکروا لي ولا كرون (البقرة: oY‏ \( وقلت: ال شکرتم 
لازیدنكُم و ن كرتم إن عَذابي دید (ابراهيم: ۷ ) وقلْت: ٤‏ 
«ادعُوني سج ب لكم إن اُذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون | 


جهنم داخرین) at‏ اا ونرکه : 
اسْتكَبَارا وتوعدت على رکه دول جهنم داخرین» فَدكروك 
E TOE‏ 
لمزيدك» وفيها كائت نَجَانُهم من عَضَبك» وفورهُم برضًاك» ولو 


َل مَخَلُوقٌ مَخْلُوقا من ئفسه على مل الذي دَلَلْت عليه عبَادَكَ 
مك كان مَوصُوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتئان وَمَحمودا بكل 


ذكر الله حاجة إنسانية 

ويبقى لطفك بعبادك یغمر حیاتهم ویرعی مصیرهم عندما تدلّهم على 
الطريق الذي يودي إليك فيرفع درجتهم عندك» ويحقق لهم السعادة لديك 
فى ما يوحى به ذلك كله من علاقة العيد بربه وعلاقة الرب بعبده» فهناك 
مبادرة من الإنسان تتحرك في طريقته في التعبير عن شعوره بحضور 
الله فى وجدانه وفى الوجود كلّه» بحيث يجده فى أجواء الغيب السابح فى 
المطلقء كما لو كان في أجواء الشهود الغارق في الحسء فيذكره في آفاق 
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الوهيته بكل مواقع عظمته وموارد نعمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
ويتحول الذكر عنده إلى حقيقة حيّة في العقل والإحساس وحركته في 
لحا واوا لا و ا ا اليو الا 
ا اک ا ف ار واف اجا 
والمغفرةء كما ذكره عبده بالإخلاص والاعتراف والتوسل والعبادة. 
وهکذا أراد الله لعباده آن يذكروه ليذكرهم» في ما یرید أن يثيره في 
تفكيرهم من أن نسيانهم له في كل مواقع الحياة عندهم سيكون تأثيره 
لديه أن ينساهم فيهملهم في عمق مسألة الملصير» وهذا ماعبّر عنه الله 
بقوله في حديثه عن أمثال هؤلاء في موقفهم يوم القيامة في ساعة 
الحساب في حوارهم مع اللّه: ومن أعُرّض عن ذكري فنَ ل عة ضنكا 
وتحشره يوم القيامة أعمی ٭ قال رب لم حشرتني أعمی وقد كنت بصيراً # قال 
PT A E CE EE EOE Cie‏ 


ص 
اس رس ٣‏ س و 


تعالى: تسوا الله قَسيَهّم4 (التوبة: .)٠۷‏ 
٠‏ وليست المسألة مسألة حاجة إلهية في ذكر الإنسان لربه» بل هي حاجة 
ا ف اا ا هان غي اهيا ا رن اليرت 
E E a e E‏ 
الشيطان في کل مصادره وموارده» وذلك هو قوله تعالی: رلا تکونوا 
كالّذين تسوا الله أنساهم انهم أولئك هم القاسقون) (الحشر:۹١٠).‏ 
وبذلك يكون ذكر الله في وعي الإنسان وسيلةٌ من وسائل ذكر الإنسان 
لنفسه. وإذا كان الذكر حركة في وعي الإنسان لربه» فإنه يجتذب الشكر 
الذي يمثل وعي الإنسان لنعم الله في حياته في کل مواقع وجوده في 
E E‏ 
سعادة بعيداً عنها.. وهذا هو الذي يعمق في الإنسان إحساسه بإنسانيته 


1¥ 


في ما يعنيه الاعتراف بالجميل من المعنى الإنساني» وذلك هو الذي يجسد 
اعا اطاف عله ركام انكر ت غلاق وهاه اتان في 
الداخلء كذلك الشكر في علاقته باللّه في امتداد النعم عليه وزيادة ُرصها 
في حياتهء وهذا في مقابل الكفران والجحود ونكران الجميل في زوال 
النعمة عنه وتحولها إلى عذاب شديد» وهذا ما عبر الله سبحانه بقوله في 
دعوته الإنسان للشكر وتحذيره من الكفر بالنعمة: #واشكروا لي ولا 
َكَفْرون) (البقرة: .)١ ٥۲‏ 

وقوله تعالی : 

لین شکرتّم لازیدتم وکن كفرتم إن عابي دید ) (ابراهيم:۷). 

ف اكان دعوة الله للانمان الي الاك ودعو تة إلى الك وس 
من وسائل انفتاحه على ربّه» لیبقی ذکره في وجدانه» حیث يشرق الله في 
كل فكره وشعوره ليمتد حضوره عنده في مواقع المسؤولية في حياته. 
ولینطلق شكره له ليعمّق في ذاته الإحساس بارتباط کل حیاته بربّه» من 
خلال علاقة النعم ا دة فى وغى لحاجته المطلقة إلى الله 
وشعور بتلبية اللّه له في ذلك كلّه. ا 


ممدزات الدعاء 

ثم كان الدعاء الذي دعوتنا إليه يا رب الذي هو المظهر الح للتواصل 
یو و ا 
یا ا ا و و2 
في الحصول على لفتة من كرمك ونظرة من رحمتك» لأنك سر وجودنا 
ES GN‏ 
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بألوهيتك في خط عبوديتنا لك على أساس المضمون الإيماني الذي 
تتحرك فيه کل مفردات العقيدة والحياة فى تعداأد متذوع ll‏ 
والأساليب في روح عبادية E UE‏ ویحسه 
a‏ 
الحقيقة الخاضعة لكلمات الله ورسالاته» حيث تتميّز عبادة الدعاء عن أي 
عبادة أخرى في تنويع الأفكار والأوضاع» فلا تجد هناك تشريعاً محددا 
في الكيفيّة والكميّةء فللإنسان آن یدع رپّه وهی قام آو قاعدٌ آى مستلق 
El yg, CIN a CE‏ 
يقوله في الدعاءء ولا لغات معينةء بل يمكنه الدعاء بأية لغة وأية كلمة في 
أي مضمون روحي آو شعوري أو فکري مما یرید أن يقدمه الإنسان بين 
بھی ا د وا کر الغا عا د کا عل أك من عا ا 
على كل إنسان بحيث ينطلق فيها الإنسان بشكل عفوي عند حدوث أية 
مشكلة أو طروء أية حاجة لا يرى فيهالقدرته مجالاً لحل المشكلة أو 
ا 

وهو الذي ينمي في روح الإنسان الصلة الروحيْة باللّه حيث يشعر بأن 
U ed‏ 
رحمته» فيخقف عنه ما تقل عليه من ذلك وليقضي له ما صعب منهاء 
SS CAGE E‏ 
اكز 

a E e‏ لي وليُؤمٽوا بي لعلَهم 
OS TEE‏ 

ويتصاعد الاهتمام بهذه العبادة الدعائيْة حيث تمئل الدعوة الحاسمة 
التى تجعل من الإقبال عليها مظهرا للعبادة الخالصة المنفتحة على معنى 
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ل ن ا ار م مه 
PDO O E a‏ وق 


ته ق س سے سر سے 


تعالى: #ادعوني أستجب كم | إن الّذين يستکبرو ن عن عبادتي سيد خلون جهنم 
داخرین) (غافر. 0( 

اعا لاف لك وال والا ن اال اجام ك 
ي ا ا یر ان ن م ارون ی 
مواقع رضاك من خلال مواقع طاعتك.. في ما يقودهم ذلك إلى رحاب 
جذّتك.. وهذا هو الغاية كل الغاية في حركة السعادة الإنسانيّة التي يتطلّع 
إليها المؤمنون» وينطلق نحوها المخلصون 


o 


a 


ا 9 چ 


بالإخسان ا ا u‏ والطّولء ما شى فيا 
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نعمََك وَأسْبَعٌ عَلَدًْا مَك حصنا ببرّكء هدَيَْئًا لدينك الذي 


| صطفيْت وملتك التي ارد تَضَبْت وسَبيلك الذي سهلّتء وبصر تا 


9ے سے س ا ع ص 


الرلَفْة لَدَك والوصول إلى كَرّامتك. 


كيف آبلغ يا رب-آقاق حمدك» وأنا الإنسان الذي أعيش في زاوية 
ضيقة من زوانا الجهل وحدود المادة. 


وهل أنا إلا عبن تبصر بعض مظاهر عظمتك» وأذن تسمع بعض 


اواك مخلوقاتك» ويد تشعر مواقع النعم في ما تلمسه من مجالات 
نعمك... فكيف أنطلق إلى ما لا عين رأت ولا ادن سَّمعت ولا حخَطَرَ على قلب 
بشرء ولا يلمسه حسً في ما ينفتح عليه غيب العظمة في قدسك وسر 
الإبداع في الوهيتك» فكيف أبلغ ما أريده في عمق إخلاصي من التعبير عن 
Re‏ ا 

ذلك فلن أدخل في التفاصيلء لأني لا أعرف كنة تلك التفاصيلء ولكنى 
اا ا ف ا ارهن ا ا 
أستطيع» كما أي أستغرق في كل كلمات الحمد حتّى لا تبقى هناك كلمة لا 
يتحرك بها عقلي وقلبي مما قد لا يبلغه لساني» وأنطلق مع كل معانيه 
حتى لا يبقى هناك معنى يطل على حمدك إلا عشت فيه وانطلقت معه مما 
Ng‏ 

لقد تحمدت إلينا۔ يا رب بإحسانك وفضلك الذي شمل كل حياتنا في 
ا اوها ف و ر ا وکوا کے اغ ا اا 
E‏ و ا د 
ور ان و 9 ف 
E‏ 
فمامن وضع لا ينطق بمنتك في عملية امتنان تهر الكيان كلّه» ونلتقي 
ببرّك الذي اختصصتنا به» ففي كل زاوية من زوايا حياتنا غرسة للبر 
الإلهي الذي يمتد حتّى يشمل المواقع كَلّها. 

أي إحسان وفضل- يا رب -أعظم من إحسانك وتفضتلك علينا 
e‏ ا لعبادك نهجا للسعادة في الدنيا والآخرةء 
وأفقاً رحبا نطل من خلاله على آفاق إرادتك في ما تريد لعبادك أن 
يطيعوك فيه مما فيه الحصول على مصالحهم في ما يفعلونهء 


۷١ 


والابتعاد عن مفاسدهم في ما يتركونه.. وذلك هو عنوان ملتك التي 
ارتضيتها من خلال تجسيدها لمواقع رضاك وسبيلك الذي خَططت لنا 
لنصل من خلاله إلى كرامتك في القرب إليك والوصول إلى رحمتك 
ومغفرتك. 


# #F #* 


هذا هو الجو الذي انطلق فيه الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) 
ليقف أمام وداع شهر رمضان» من خلال وعي الإنسان لموقعه من ربّه 
ومو‌قع ربه منه» في ألطاقه ونعمه وإحسانه وعظمته ورحمته ومغفرته 
وهدایته» مما یجعل شهر رمضان موقعا من مواقع اللطف في رعاية الله 
للإنسان» وحركة فى اتجاه الوصول إليه من أجل الحصول على الدرجة 
اليا في محبته ا 

وهذا هو الذي يَّخرج بشهر رمضان وغيره من مواقيت العبادة 
والدعاء» عن الخط التقليدي الذي قد يتحول فيه الموعد الزمني العبادي إلى 
تقليد ميت يمر به الناس بشكل عادي لا يوحي بأي اهتمام» ولا يحمل أية 
خا ةق وة الك اور اباد ارم ي ى اه ت 
يجعل المسألة في دائرة الجمود التاريخي الذي يتجمد كل شيء في داخله. 
SNE a N NS‏ 
العمق في كل شيء في الحس الشعوري للإنسان بحيث يراه في كل قول 
من آقواله وفي كل فعل من أفعاله» وقي كل موقع من مواقع الزمن في 
کا وا ن ول 0 0 ا ر اا کا 
يحمل شيئا من ذلك» وهذا هو الذي يعطي الزمن حيويّته وحرارتهء 
وللعبادة معناها وحركتها في الفكر وفي الحياة. 


AI 


اللهم وأئت جَعلّت من صفَادًا تلك الوّظائف وَخَصائص تلك 
ET‏ 2 ل ك 0 2 ا 8 
الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهورء 
ےب 0ےه م o‏ د TE‏ مې 


ww‏ م e oP‏ ° ٘ 4 ت 2 » م r.‏ ت 

السكة يما أدزّلت فيه من القرآن والذورء وضاعَفْت فىه من 

الإبمان» وفرضت فيه من الصيامء ورغبت فيه من القيامء 
حلت فيه من ليله اَذ التي هي خيرمن الف شه . 


خصوصة الزمن في شهر رمضان 

يا ربًء إنّك خلقت الزمن كلّه» فليس زْمنٌُ أولى بك من زمن» تماماً كما 
خلقت كل شيء في الوجود» فليس هناك شيءَ۔ في ذاته ۔ آقرب إليك من 
کے ا و و 
dag ea LE E‏ 
عندما آنزلت فيه القرآن الذي هو النور المعنوي الذي يدخل إلى عروق 
الزمن فيمنحه نورا وحياة وخيراً وبركةء وفتحت فيه أكثر من نافذة 
ا ق ر 
لعبادك أن يطيعوك فيه»ء وذلك من خلال فريضة الصيام الذي يفتح في 
الجسد أكثر من موقع للروح» ومن خلال القيام الذي يطل بالروح على 
أكثر من معنى للحياة المنفتحة على اللّه.. ثم كانت الكرامة الكبرى لهذا 
الشهر عندما اختصرت الألف شهر فجعلتها في ليلة وجعلت حجم هذه 
الليلة ليلة القدر ۔أكبر من حجم ذلك الزمن الطويل في فضلها وتوابها 
ونتائجها الروحية على مستوى ما يحصل عليه الإنسان من مضمونها 


As 


العبادي من خير وثواب وسعادة قد ترفعه إلى الدرجات العليا فى 
ا ى 
في سر الله ليست في الكميْةء بل هي في النوعيّةء فقد لا تكون الألف 
شهرالفارغة من عمق الحركة الروحية في مستواها العبادي ذات قيمة 
عند اللّه» وقد تكون الليلة الواحدة في جهدها وسرَّها ذات قيمة كبيرة في 
حركة الفكر والروح في ما نتج من أفكار ومشاعر وفي ماتنفتح عليه 
من آفاق الخيرء» أو تقترب به من ألطاف الله في الإنسان» وفي عمق 
شعوره بالحياةء وفي معنى الكرامة التي يكرم فيها عباده بالمغقرة 
رابخاو اشوا 

وهذا هو الفضل الكبير الذي تفضلت به على عبادك عندما فتحت لهم 
في هذا الشهر كل الأبواب التي تُطلٌ عليك» ودعوتهم إلى كل الأعمال التي 
تقترب من مواقع رضاك» وهيأت لهم كل مواسم الخير والبركة واللطف 
والحياة الروحية التي تتفايض بالحنان. 


و 4° سر سر 7 کے ےہ ° 7 4° چ © r‏ ہے 
تم آثرتنذا به على سائر الأممء واصطفتذا بفضلك دون أهل 
الملّل» فصمدًا بأمرك تهاره وقمتًا بعونك لله مكَعَرٴْضن 


0 سے 0م ص 2 2 


بصدامه وقبّامه لما عَرْضتتًا لَه من رَحُمَتكء تسبدتا إلنه من 


“ « 


سے سرا کک 


4 7 ۶ ص ل ص لھ ۽ م 0 س س ^ e‏ 2 
متوبتك» ادت المحليء بما رغب فيه إليك» الجواد بما سئلت من 
چ ص 2 E‏ سے 0© سے ا 0g‏ 

فضلك» القريب إلى من حاو نك. 


V٤ 


الاصطفاء الخاص 

وهكذا كان شهر رمضان في تقديرك وتشريعك وكرمك ولطفك»›إذ 
جعلته عطيّة وميزة لهذه الأمة المرحومة في ما أعطيت رسولك من كرامة 
أمّته» وفي ما فتحت له من نوافذ الحق على مواقع الخير.. وهكذا انفتحنا 
عليك من خلاله» بما هيت لنا من موارد الطاعة في ما كلفتنا به من صيام 
النهار وفي ما ندبتنا إليه من قيام الليل» مما يرتفع بوعينا الروحي وقوتنا 
E a oI‏ 
ا نے رجا کرم ف اف ما ا ریا ان 
فيه إليك من رضوانك» فآنت الذي لا تضيق خزائنك عن طلبات خلقك» كما 
نتطلّم إليك في عليائك وفي مواقع السمو التي لا يبلّغها أحد ولا يدركها 
مخلوق» فنراك قريباً إلى خلقك فتدعوهم إلى مواقع قربك» ليقربوا إليك 
بأرواحهم وآفكارهم وأعمالهم عندما لا يستطيعون القرب إليك 
بأجسادهم.. وهذا هو الذي يفتح للناس كل السبل ليصلوا إليك في آكثر 
من موقع وفي آكثر من حرکة. 

وقد يسال سائل: كيف يكون شهر رمضان من خصائص هذه الأمة في 
i EEN Nk‏ 
ا ا د ا ای ا ا ا 
وتعالی یقول: یا آیھا الَذین آمنوا تب علیْکُم الصيَام كما كُتب على الّذين 
مر فلکم لَعلّكُم تقون * أياما مَعَدودات) (البقرة :۱۸۳ .)۱۸٤‏ 

حيث تدلٌ الآية على أن تشريع الصيام ليس شيئاً جديدأ في شريعة 
الإسلام بل هو تشريم كلف الله به الأمم السابقةء وقد نستوحي من الآية 
وما بعدهاء أنٌ الخصوصيّة في الماضي هي الخصوصية في الحاضر 
لادی ولگ O O E E EIT‏ 


۷0 


التشبيه بلحاظ تشريع الصوم» لا بلحاظ خصوصية الزمان الذي شرع 
فيه الصوم» مما لا يتنافى مع الفكرة التي يوحي بها الدعاء من اختصاص 
الأمة بهذا الشهرء فإن الحديث عن شهر رمضان في الآية التالية ليس 
تابعاً مجموع المضمون الذي جاءت به الآية المذكورةء بل هو بيان للزمان 
الذي يحتوي الأيام المعدودات في شريعة الأمة الإسلاميةء واللّه العالم. 


Ge Gr”‏ ~4( م ەر ر س ت ص ص کر ا9ے تار 

وقد أقام فنا هذا الشهر مقام حمد» و صحبدا صحجده رور 
2~ 7رمع م سے اص ۹ N 7 40 ag‏ 7 » 
وأربحدا أفضل آأرباح العالمينء تم قد فارقنا عند نمام وفته 


E «2‏ ا PF‏ 4 و و رو ق لر ر ر 2 ت ر ف 
وانقطاع مدته ووفاء عدده» فنحن مودعوه وداع من عز فراقه 


عَلَنْاء وغْمَّا وَأَوحَشتا الْصرَافُة عَئاء ولزْمَئًا لَه الذَمَام 


الَحَفُوظ والحُرْمة الَرْعيَة والحق الَفضى. 


صحبة الشهر 

عاش هذا الشهر في حياتنا كأفضل ما يعيشه زمن مبارك في ما يمنحه من 
البركة لكل الناس الذين يعيشون فيه من خلال الفرص التي يوقرها لهم في 
طاعة الله والحصول على مغفرته ورضوانه» ومن خلال الأجواء الروحية التي 
يثيرها في أجواء الناس الذين يتحرّكون فيه.. وعشنا معه في حمد وخير 
وسرور» وحصلنا على أفضل الأرباح على مستوى النتائج الدنيوية والأخروية 
على أساس ما حصلنا عليه من عمق في الروح» وسمو في الأخلاقء واستقامة 
في الخطىء وامتداد في الالتزام بأوامر الله ونواهيه» وصوم عن كل ما e‏ 
الروح ويسيء إلى الإنسان في نياته وأقواله وأفعاله. 


۷٦ 


ثم مضى وقارقناء كمرحلة زمنيّة من افضل مراحلناء كما يعمضي 
الزمن في النظام الكوني الذي يطوي الحياة في حدودها المعيّنة.. وكانت 
E a a at‏ 
كائناً حيًاً يفتح معنا أآفضل العلاقات» وتبقى لنا۔ بعد فراقه۔أفضل 
الذكريات» لنودعه باعذب الكلمات» وأحر المشاعرء ليكون التفاعل بيننا 
وبين شهر اللّه هذا في المستوى الذي ينطلق فيه من اللّه ليتصل بكل شىء 
اد ت ور د کان ا امک اعا ر کا من کا ا 
شرعة من شرائعه آم خطاً من خطوطه التي أراد لعباده آن يسيروا فيها. 


فحن قائلُون : السَلام عَلَيْك يا شَهر الله الأكَبَرَ وياعيد 
أؤليّائه الأعظمء السلام عَلَدْكَ يا أَكَرَّمّ مَصْحُوب من الآوقات» وَيَا 


2 سے 0© ہے اک هة 


حَيْرَ شّهر في الأيام والساعَات» السلام عَلَكَ من شَهرِ ربت 
SS a aS‏ 


0وك رە د م س چ r‏ 


قدره موجوداء وأفجع وول ہ٥‏ مفقوداء ومرجواً لم فراقهء السلاد 


عََبْكَ من اليف آنس مَفْباا فر وَأوحَش فضا قَمَّض» 


0r‏ مص £ ي 


السَلامٌ علَْكَ من مُجَاور رقت فيه الفَنُوبُ وَقلَّتٌ فيه الذُوب. 


الألم النفسي لذراق الشهر 

وتتلاحق أوصاف هذا الشهر في أجواء السلام عليه وهي التحية له 
انطلاقاً من تنوّع مواقعه في شانه عند اللّه بالمقارنة مع الشهور الأخرىء 
وفي مركزه لدى أولياء الله وفي علاقته بالإنسان في علاقة الصحبةء 


¥۷ 


وفى امتداده في الزمن» عندما يتوزع عنوانه بين الأيام والساعات.. وفي 
الآمال التي تطلٌ فيه على حياة الإنسان.. وفي الدائرة التي تمدّل حدود 
الزمن فيه حيث تتحرك الأعمال»ء وفي السرور بوجوده واللّوعة بفقده 
تماما كأي قرين حي» أو أليف ينطلق في الشعور في طبيعة معنى الألفة 
في النفس ثم يأتي ليقترب من الإنسان» كما يقترب أي جار من جاره. 
ليترك تأآثيره في عمق القلوب ولیطرد عن ساحته کل الذنوب. 

فهو شهر اللّه الأكبر» فكل الشهور تصغر في خصائصها أمامه فى ما 
E E‏ 
أعلى الدرجات» عندما يتحركون فيه في أفضل الأعمالء وأقدس الأيام 
والساعات بما لا يحصل لهم في غيره في هذه الدرجةء وهو الوقت الذي 
فا کک وو ا رای د ا و یر 
NG O‏ 
الإنسان. ٠ ۰ ٠‏ 

وهو الشهر الذي أعطى الآمال فرصة كبيرة لتقرب من الواقع في ما 
يأمله الإنسان من السمو الروحي» والارتفاع المعنوي» والدرجات العليا 
SE le SEE a a aE‏ 
على طاعة NES‏ ۰ 

وهو القرين الحبيب الذي يشعر الإنسان بالرابطة الوثيقة التي تربطه 
به» حيث بشغر بجلالة قدره عند وجوه لمعرفته بمواقع الجلال فى 
O O E‏ 
الخسائر التى تترتّب على افتقادهء وهكذا تتلاحق صفة المرجو الذى آلم 
را و فت ای ا ااا ا ع رح ار اله کا 
أغلق عنه آبواب الانفتاح عند إدباره» و ا الك خض 


۷۸ 


و Ee‏ من تقل الذنوب على | لنفس )۰ 


i E 


سبل لجان e‏ ماخر غتقاء الله فيكء أسعد 


9 
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) أؤمنينء السام علي من شر لائئافة‎ e 


الايا السسَلامٌ عَلَبْهَ من شَهُرِ هُو من كَل مر سلام» السام عَلَيْكَ 


عدر كربه الْصَاحَدة ولادمیه اللاسة. 


ألطاف الله 


التشريع الإلهي دوره الكبير ‏ في إعطاء الزمن معنى روحاً إيحاتياًء حيث 
SE E E‏ 
اك ال عو ةا ا ا ا الالتزاء بالإیمان 
والتقوى في خط طاعة اللّه والإخلاص له لأنْ الخصوصية المعنويّة التى 
تح ا اال ر اا ا ی ا ر ت ا 
جواً من الاهتمام والقداسة التي تنفذ إلى مشاعر الإنسان الذي يتحرّك في 
داخله بشکل لا شعوري» بحیث یتأثر به حتی الذین لا یلتزمون بالتزاماته 
في نطاق الجو العام» ومن هنا نفهم كيف يتحول هذا الشهر إلى ناصر أعان 
Ey I a‏ 
رع الق تساهم e‏ لخطوات الشطان 


۷۹ 


وحبائله بطريقة بالغة التأثير» كما تدفع النفس إلى السير في خط الإحسان 
الفكرئ والعملى فى ما يحبه الله ويرضاه. 
مّريد سَّبعة أملاك» فليس بمحلول حتی بنقضي شهركم هذا»'. 

ثم كان من آلطاف الله فى هذا الشهرء أن الله يعتق الكثير من المذنبين من 
النار» فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (ع): «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان» غفر الله لمن شاء من الخلقء فإذا كان الليلة التي تليها ضاعف كل 
ما أعتق» وهكذاء فإذا كان آخر ليلة ضاعف فىها كل ما أعتق»“. 

وهذا هو الذي يفتح للمذنبين باب الأمل الكبير في المغفرة» حتى فى 
الحالات الشديدة التي أسرفوا فيها على أنفسهم وتوعلوا كثيراً في دروب 
العضةا : فترجخفون إلى الله لا كدر ا رغانكهح لحر الله فى هة الشهر 
بذهنيّة روحيّة جديدةء يتخآّصون فيها من كل أثقال الذنوب وأغلالهاء 
ليعيشوا السعادة الداخليّة فى كيانهم» فى عمليْة تجدد روحى وعملى» 
بالتوبة» وستر العيوب بالتمرد على الانحراف فى خط التغيير. 

NSO E 
تتجاوز العنصر المادي في الصوم الجسدي إلى الصوم الروحي والأخلاقيء‎ 
فإن المؤمنين يشعرون بسهولة الحركة فيه من خلال القرار المنطلق من الإرادة‎ 
ص: ١١ء روأبة:۷.‎ ۲٠١ البحار» ج: ۹۷ باب:‎ )۲( 


الإيمانيّة بالالتزام بأوامر الله ونواهيه» كما أن الملجرمين يشعرون بثقله 
وطٌولهء لاله يخلق في داخلهم شعورا بالعقدة المستعصية لابتعادهم عن 
الأجواء العامة فيه في مجتمع الإيمانء فيعيشون فيه الإحساس بالعيون التي 
تحدق بهم بالاستنكار» وبا لمشاعر التي يتصاعد فيها التوثّر على أساس ما 
يقومون به من انحرافات في هذا الشهر, مما يجعلهم يفكگرون في أوضاعهم 
كما يفكر السجين في شهوره بطول مدة السجن حتى لو كانت قصيرة. 

وفي هذا الجى الروحي» يقف هذا الشهر في الموقع الذي لا تستطيع الأيام 
الأخرى أن تدخل معه في منافسة في القيمة والنتائج. لأنها لا تحمل الكثير مما 
يحمله من خصائص وامتيازات» ولا سيما في روحية السلام الذي يسري إلى 
کل امز فة مما يخلق في الحياة جوا رائعاً من الانفتاح على كل معاني الخير 
والابتعاد عن كل معاني الشر. و د اک 
طيْبةً محببة» كما يكون الاندماج فيه مفتوحا على كل أوضاع السرور. 


السلام علي كَمَا قدت علَبْا البَرَكات وَغَسلت عَذّا ددس 
الخطيئات» السّلام عَلَيْكَ غَذْرَ مُودَع بَرّما ولا مَتَرُوك صيَامه 
سما السلام عَلَْكَ من مَطلُوب قبل وفته وَمَحَرُون عَلَيُه قبل 


PEE TN‏ و 


أفيض بك عَلَنْئاء ا 
من الف شَّهر,ء السّلام عَلَبكَ مَا كان أحَرّصنا بالأمُس علَيْك 
َاشَدَ شَوْقئا غدا الك السام علَبْكَ وعَلّى فلك الذي رمَا 


A1 


الشعور بالحرمان من الفضل 

وهنا تأتي كلمات الوداع في المشاعر الحزينة في اللحظات الحاسمة 
التي يبتعد فيها الإنسان المؤمن عن أجواء هذا الشهر بالانفصال عن 
O ESR Ge‏ 

i N DEN 
والآخر‎ 

O TO 
حتى طّهرت أرواحناء لذلك فنحن نشعر ببرکته وطهارته» فلا یکون‎ 
وداعنا له وداع الضجر الذي يشعر به الناس في حالة الجو الثقيل‎ 
الذي يطبق عليهم» كما آنا لن نترك صيامه من خلال المللء لأنّنا كنا‎ 
نحبه وننفتح عليه في مواقع القرب من الله مما يجعلنا نطلبه قبل‎ 
وقته» ونحزن عليه قبل فوته ليصرف عنا الكثير من السوءء‎ 
ويفيض علينا الكثير من الخير» ولننفتح فيه على الله في ليلة القدر‎ 
التي تختصر الزمن في ساعاتها حتى تكون في حجم آلف شهر في‎ 
نتائجها الكبيرة.. وهذا هو الذي جعلنانحرص عليه قي داخلهء‎ 
ونشتاق إليه في المستقبل» ونشعر بالحرمان من فضله ومن‎ 
بركاته» لنقكر في تعويض ذلك الحرمان في شهر جديد وعمل‎ 


جدید. 


AY 


: وف‎ ۴ ۴ rr N RL E RO SM O OOO (WO a e. ol Wl CE BF ER NÎ O O O o O HON O r, < O O FF 1M Li J A i am AM r, (lC + r Ti 
A RUE ROA PATA LTT CU TA DADANE TALAT TARAN pl Dieu RN Oi SET PI e OH SNA 


اللَهُمّ ّا اهل هذا الشَهْرٍالَذي شَرفتئا به وَوَفْفتئابملَكَلة ٠‏ 
: حي جَهل الأشَقيَاءُ فة وَحُرمّوا لشقائهم فضنلّهء انت ولي مَ 


1 ۵ س 


IST E :‏ ) 
بكوفيقك صيامه وقَيّامه عَلّى تقصير, وأديْنا فيه قليلا من 


N I FS POT FS FE FCF FFP 
E 


ا ف تک و و ر ر کب ا 


ثي الله فلك الحَمْدٌ قارا بالإستًاءة واعْترّاق lL‏ ولك 
مڻ فُُوپئا عفد ادم »ومن السئتنا صدق الاعتذار, فاجرئا على 


ما أصابَتًا فيه من التفريط أجرا َسْتَذرك به الفضنل الرفوبَ 
فيه» وتعتّاض به من اد اع الأڅر اروص عله وجب لئ 
عَذْرَك على مَا قصرئا فيه من حَقكء وَأبُّلغ باعَمَارئا مَا بين 


س 


e ك ¢ کا‎ % a f e 
أيديئًا من شَهر رمضَان المçقبلء »ادا بلغتاه ہ فاعئًا عَلَّى اول‎ 


CELTE 
ES 8 
ا‎ 


۰ 


أ مَاأْتٌ هله من ا تھا د وت ال اناما این 
: الطاعة؛ ا ا ا ركا لحك في ٤‏ 
الشَهُرَينِ من شَهُور الدهُور. 


ر م ر 


9 8 ق ك 
0 


ف ا ر د م ر ر ر ی ت 
8 


ا 

و غا اليك جم الله ى ور ةرو ماقام ت الو مرن فى ا 
وتطلع إلى شهر رمضان جدید فی استعداد لطاعات جديدة» وقیام کامل 
شامل بحق الله فيه. 

آنا آهل ها الت ی ارت فق غا خادا ف الةو وناک 
عناوين فضله» وكل مواقع الخير فيهء وكل عناصر الشرف فيه في ما 


AY 


کا وو ق 
التزمناه بكل قوة وإخلاص ووعي» في الوقت الذي كان هذاك فريق من 
التاس الذین جهلوا معناه فلم يعیشوا روحه» ولم یلتزموا بمسؤولیته ولم 
يأخذوا من فضله بما دعوتهم إليه من ذلك» وقد كان صيامنا له فرصة 
للتطهرء كما كان قيامنا فيه فرصة للسموٌ إلى درجات القرب إليك» ولكذّن 
لم نبلغ مستوى الكمال في ذلك» فقصرنا عن الوصول إلى الدرجة العليا 
من معناه» ولم نبلغ الحجم الذي أردتنا أن نحصل عليه من الأعمال الكثيرة 
التي حشدتها في مسؤوليات هذا الشهر. 

وها نحن في نهاية المطاف. نقف في مسواقع حمدك لنؤكد معنى 
الهو لكي رجو اا رف ل ا ها وق ها ا ت 
e E E E‏ 
لأَنّك لا تعبد حق عبادتك» مهما بلغ العباد من ذلك. 

فلك متا الإرادة القودة والتأكيد الشديد من عمق قلوبنا فى ما نستشعره 
OS N N sS‏ 
الصادق الذي ينطلق من صدق القرار في التغيير. 

وإذا كان ذلك تعبيرأً عن موقف الإيمان الحق فى ما أردت به عبادك أن 
E E‏ و و 
الأجر الجزيل من عطائك وكرمك» لنحصل على التعويض عمًا فاتنا من 
الأجر في طاعتك» وعلى المغفرة في ما أذنبنا فيه من أعمالنا. 

وأا غاب هر رمان غناء فى هذة القرضصة من الحمرء فه ءانا 
فرصة جديدة فى امتداد أعمارنا الى رمضان جدید الذي نذریده شهراً 
ای ی ی ا ا ا 
للوصول إلى مستوى القيام بحقك بعونك» وتنفتح فيه خطواتنا على 


A 


الذرب الذي يؤدي بنا إلى مواقع القرب منكء حتى نحصل من ذلك على 
تدارك ما فاتنا من الأعمال فى الشهر الماضى ومانبلغه من الأعمال 
الصالحة في الشهر المقبل. 


ل ل سم 


اللهم وما الْمَمنا به من شَهرئا هذا من لمم أوإِْم او وافنا 
فيه من ذذْب وَاخْدَسَبْنًا فيه من خطيئة على تعمد مدا أو على 
سيان ظلَمنا ؤ فىه انفسًا أ انها فيه حُرْمَة من غَيْرئاء فصل 


ا ا ا 
تنصبدا فيه لأعين الشامتينء ولاتبسط عَلَينًا فيه a‏ 


الطّاعننَ > واستعملئًا ہما کون حطة ا اوْكَذْارة لمَا انكرت مئ 
فيه برأفتكَ التي لا قد وفك الذي ل يَْفْص. 


اللهم استرنا بسترك 

وإذا كنا نعتذر إليك من التقصير فى ما سلف منّا فى هذا الشهرء» فإِدَنا 
کو ها الا ا من اه MI Ea‏ 
أخطأنا فيه أو نسينا معه مسؤوليتنا أمامك في ما يتصل بنا أو بالآخرين 
من حرماتهم التي انتهكناها في أنفسهم وفي أموالهم وأهاليهم 
وآ ا واا ا ا ل 
الروحيّة التي تّثقل ضمائرنا ومشاعرناء وذلك بالابتهال إليك لتغفر لنا 
ولو غتاو تت علا ترك حت خضل على السعادة الر وخ من 
فضىلك OR OO O O TY‏ > ولا يطعن 
علينا الطاعنون في ما يستغلونه من أخطائنا تجاهك للتحدث عنًا بألسنتهم 


Ao 


بما لا يُرضيك» وؤفقنا۔ بعد ذلك للثبات على خط الخروج من معصيتك, 
والاستقامة فى الخط الذي يردي إلى مواقع رضاك في ما تسبغه علينا 
من ف فضلك ود تحنو به على مشاعرنا من لطف رأفتك. 


الهم صل على م محمد وآله» واجبر م مُصيبتَنًا بشَهرئاء وَبَارك 
ئا في يوم عي دا وفطرئا وَاجَعله من خير يوم مر عَلَيْن 


کاس سے ق + ۰ 2 


وأجلَبَه لعفو وأمحاه لذَنْب» واغفر ا ئا مَا حَفيٰ من ڏنوبئا وه 


الهم اسلَخَدًا بائسلاخ هدا الث لشهر من خَطَابًائاء وآخرجئًا 
ٻُڅُرُوجه من سَبْئاتئاء واجعلئا من سعد أهله به وأجرَلهم 


سے سے نے کے 


قسما فىه وأوقرهم حَظَاً منه. 


العيد احتفال القيام بالواجب 

وإذا كان فراق الشهر مصيبة على المؤمنين في ما يفقدونه ۔ بغيابه ۔ من 
بركات وألطاف اا الت ت يأتي بعده يمثّل معنى الاحتفال 
بالقيام ا وبركاته في معنى الرضوانء وصفاء الفرح الروحي» 
وانفتاح الإنسان على ساحة المسؤوليّة الواسعة في مدى الزمنء بعد فترة 
التدريب على تحمل الحرمان من موقم الإرادة.. وبهذا كانت تطلّعاتنا۔ يا 
رب إليك أن تجبر مصييتنا بشهرنا هذا بما تمنحنا من ألطافك» وأن تبارك 
لنا في يوم عيدنا وفطرناء بالكشير من فيوضات كرمك» وأن تجعل هذا 


ہے سے E‏ بے 


اليوم أكثر الأيام مجلَّبة للعفوء ومحوأ للذنب» وآن نعيش فيه روح المغفرة 


N1 


اذنوبنا كلها الظاهرة والحُفية. حتى نعيش السعادة الإيمانيّة في الدنياء 
و ا 
نفوسنا أثراً للشقاء» فهناك الربع كل الربح» والنعيم كل النعيم في ظلال 
عفوك وغمائم رحمتك. 
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و وه مس ۹ GG»‏ 


اللَّهُم وَمَّن رَعَى هذا الشَهرَ حَق رعَايّته» وَحَفظ حُرمَدَه وقام 
بحُذوده حق قَيّامهاء واتقى حَق ثُقاتهاء أو تكرب إِلدَكَ بشربة 
أوجَبَّت رِضَاكَ له (وعطفت رحمتك) عَلَيّه» فهب ئا مله من 
جودك. واعطئا أضعافه من فضلك فان فضلك لايّغيض؛ وان 

خَرَاندَك لا تفص بل تفيض› a‏ »وان 
عَطَاءَك لَلْحَطَاءُ َلْعَطاء المهئًا. 


عطاء الله لايخضع لحسابات الزيادة والنقصان 

وهناك ۔ یا رب نموذج من الناس عاشوا الإيمان في قلوبهم وعقولهم»› 
وحفظوا حُرُمات الله فى التزاماتهم» ووقفوا عند حدود الله فى 
مسيرتهم.. ولذلك رَعوا هذا الشهر في مايتميّز من الحق الإلهي في 
وقيامه» ووقفوا عند حدوده فى حدود الحلال والحرام فيهء واتقوا الذنوب 
فلم يقتربوا منها من خلال وعيهم لنتائجها السيئة على مستوى المصيرء 


AY 


وتقرّبوا إليك بكل الأقوال والأفعال والعلاقات التي تقرب العباد إليك في 

تختزنه من مواقع محبتك وآفاق رضاك.. فرضيت عنهم وأعطيتهم من 
رحمتك كل الحنان والإشفاق» وأجزلت ثوابهم من عطائك الذي جعلته 

اذا کان كل عطاك لهم من مرق الفضل لمن موق الاستحقاق أن 
عبادك لا يستحقون عليك شيئاء فإِننا نسألك يا رب أن تهب لنا من خزائنك 
مف ران تخا عفنا ذلك ان مال الغظاء لدت ¥ تخضم لخسابات 
الزيادة والنقصان» لتخشى من نقصان خزائنك إذا زاد عطاؤك» لأنك 
تخلق ما تحعطي منها كما تخلق ما يبقى فيهاء فلا تفنى خزائنك بل تبقی› 
ری ا و ر د ی ی و 
في هنائه ورخائه وخيره» ومعنى السعادة الممتد في كل مواقع الإحسان 
ا 

فهل نملك يا رب كلمات الشكر التي توفي جقك» وهل نستطيع أن نبلغ 
معنى الحمد الذي يتميز به فضلك؟! 

وهل نخشی۔أمام کل كرمك الذی لا ينتهی عطاؤّه۔أن نطلب منك أن 
EE ES‏ 

إثّنا لا نجد مايسوغ لنا ذلك من أعمالنا فى ما تثيب به عبادك على 
أعمالهم الصالحة التى يتقربون بها إليك لينالوا ثوابك... ولکننا۔ فی 
TER ENE‏ 
الجسيم ورحمتك التي لا يبلغ مداها شيء. فاستجب لنا ذلك» يا أكرم 
الأكرمين. 


AA 


هما كوب الك في بَوْم فطرئ الذي جلك للمُؤمني 
عا ررد هل واا ت ماو ا و ر 


e2 °,‏ ا ۾ وچ ¢2 4 وت ےل 20 9 ے 9ے ہہ 0° 
أذ يناه | ء آیسلقناه أو خا ا ناه نونة ف 
ams har‏ ړ طر شر أضمر نویه من لا 


يَنْطَوي عَلَّى رجوع إلى َنْب وَلايعود بَعْدَهَا في خطيئةء تَوبَه 
صُوحا حلصت من الشكٌ والارتتاب» فدَقبُلها مدا 


بنا عَليْا. 


التوبة هدية العيد إلى اللّه 

وهذا يوم الفطر الذي بدآنا به زمناً جديداً نتخقف فيه من مسؤولية 
الصيام الذي فرضته علينا في هذا الشهرء وانطلقنا من خلاله إلى 
أجواء العيد في معناه العميق الذي يوحي إليناء كمؤمنين ملتزمين» بان 
طاعة الله فى أئ موقع من مواقع حركة الإنسان المؤمن» تمل عيداً 
لی ا ارو الد وا ی 
الروح كل معاني الفرح الرّوحي بالانفتاح على الله في آفاق الثواب 
الإلهي. 

وأردت يا رب أن يعيش المؤمنون السرور كله من خلال اجتماعهم 
على أساس فَرَّح الطاعة في عيدهم» ومعنى الأخوة في إسلامهم» وحركة 
القوة القائمة على الشعور بالوحدة في خط متهم التي شرٌّعت لهم في 
وحيك. 

ونحن نريد يا رب أن نعيش معنى العيد في حياتنا في ما ذريد أن 
نعيشه من معنى الطهارة في آفكارنا ومشاعرنا وأعمالناء لنقترب قليلاً 


۸۹ 


قليلاً من طهر المواقع الإلهيّة التي نقترب من خلالها إليك» وذلك بما 
فتحته أمامنا من أبواب التوبة التي تؤدي بنا إلى ساحة رحمتك وآفاق 
رفاك 
- ولذلك» فإتّنا نتوب إليك۔ في يوم فطرنا هذا توبة خالصة مستقرة 
في الأعماق» خالدة في العمر» نصوحأ في معناهاء من دون شك ولا 
ارتياب» لأنّها تنطلق من إيمان راسخ» وقناعة مطمئتةء بان علينا آن 
نحصل على الاستقامة في دربك المستقيم» فلا ينحرف بنا الشيطان عنه 
إلى مواقع الشر في ضلاله وطغيانهء وأن نقوم بتصحيح الخطا الذي 
يوقعنا فيه الهوى الذي يتحرك في خط الشيطان» فلا نرجع فيه بعد 

وها نحن نتوب إليك» لتكون توبدًنا هدية العيد إليك يا رب عندما نقدم 
نفوسنا المؤمنة في مواقع الطّهر الروحي المنفتح على طهر القداسة في 
علباء مجدك. 

إنّنا نتوب إليك من كل ذنب أذنبناهء أو سوء أسلفناه قي ما مضى 
ناا عمرنا من آقوالنا وأعمالناء أو TE‏ 
فك متحرف يتحركه في طريق الشر. او نة سية من توايا السو 
e‏ 
تلن آفكا ر ا من رة القر و طهر اساد ا هن یکس 
الخطيئة» لنقف بين يديك في إيمان خالص وتقوى منفتحة على 
طاعتك» فتقبّل منّا ذلك» وأعطدًا من واسع رحمتك» وثبتنا عليه لنمتدٌ 
في مواقع رضاك. 


الهم ارُزْفنًا خوف عقاب الوعيد وشوق واب الوعودء حى 
م صا يلر ى 


جد لَذة ما ندعوك بهء وكابة ما تستجير بك مئه واجعلنًا 


6 9 م ۾ ف ت 


عنْدَكَ من الدُوابِين الَذينَ أوْجَبّت لَهم مَحَبتك وقبلت منهم 


مَرَاجَعَة طَاعَتك» يًا أعدَلَ العادلين. 


التوبة في العقل والوجدان 

إِنَ التوبة النصوح التي نعمل لها ليست مجرّد فكرة تعيش في عقولناء 
ومشروع يتحرك في قرارنا.. بل نریدها شعوراً يفرض نفسه على مواقع 
الإحساس فى شخصياتناء حتى ينطلق الفكر بحرارة تهر الكيان كلهء 
انرک ارب ی ار ا که وه إئی التاع فى ا جارات الور 
إضافة إلى القوّة فى معادلات العقلء والتوازن فى حسابات المستقبل على 
Es‏ ا ا 

ولكذّنا لا نستطيم بلوغ المنطقة الشعورية المنفتحة على ذلك الجو 
الروحى الداخلى» إلا بإعانتك لنا على الاستغراق في معاني العبودية 
الإنسانية EEN‏ هة الخالقة الرحيمة. 

ومن خلال ذلك» فإننا نسألك أن تغرس في أعماقنا الخوف العميق من 
العقوبة التي تنتظر العاصين من عبادك في ما توعدتهم به» حتى نشعر به 
کا حال من الحالات التي ترجه ها الخاضر و انهل قى ما يحمل فن 
عناصر الخوف فى الواقع» ليكون خوف ما في الآخرة حالةً شعورية 
اوو اا عاو وا ا ق ر 
تي هقافر الوق الروح إلى الذرات الى وغدد به عبازك القن في 


۹۱ 


ما جعلته لهم من ثوابك» ليتحول ذلك الإحساس» في حالة الخوف من 
عقاب الوعيد والشوق إلى ثواب الموعود» إلى إحساس باللَدّة في الدعاء فى 
ما نطلبه منك من امغغرة والرضوان وشعور بالكآبة في ما يطوق 
ا سرك ما من الق و اران 

ونتوستل إليك أن تجعلنا من التوابين في التوفيق للتوبة وفي قبولهاء 
انحصل على محبتك من خلال ذلك في ما أوجبته للتائبين من المحبة, 
و وك اة ای کات بر جد ق ا فت اا 
طريق السير إليك.. فإك أعدل العادلين في كل موازين العدل القائم على 
أن تعطي عبادك كل جزاء المحسنين. 


o < 6» aT Eg E aA OT E 
الهم جاوز عن آبًائا وأمهاتا وآهل دينتا جميعاء من‎ 


ےم 0 ووه م۹ TS © A‏ 
سلف منهم ومن عبر إلى يوم القيامة. 


الجميع بحاجة إلى رضاك 

وإذا كتا يا رب نطلب إليك أن تتجاون عذًا وتغفر لنا ذنوبنا بفضلك» 
ES NEGA OSL aE‏ 
وا ى ا 
العميم وفضلك الجسيم» كما نتذكر كل أهل ديننا الذين نرتبط بهم بعلاقة 
الإيمان بك والالتزام بدينك الذي أرسلت به رسولك» من كل هؤلاء الذين 
طواهم الزمن في غياهب الموت» ووفدوا إلى جوارك ليواجهوا حسابهم 
ی ارو یی د ااا وھ چ 


YY 


إِنّنا نتذكرهم» ونتذكر حاجتهم إلى مغفرتك ورضاك بعد أن فقدوا 
الفرصة في العمل الذي يمكنهم من تصحيح أوضاعهم فى ما اكتسبوه 
من الذنوب» أو واقعوه من الخطيئة .. فنطلب إليك أن ا وتغفر 
لهم كما تتجاوز عنا وتغفر لنا.. لنجتمع ۔غداً۔ عندك فى ظلال الإيمان 
الذي هو سر الوحدة التي تجمعنا في ساحة دينك ونلتقي في جِنّتك في 
د رل ٠‏ ۰ 


وت سے لا سے و ا م سے م 9 س ت م سے م 
اللهم صل على محمد وآله كما صَلَدْت على مَلائكَتك انْذَربينء 
وصل عليه وآله كما صلْبّت على انّْائك الُرسلن» وصل علَنه 


e 


وآله كَمَّا صلَّبت على عبّادك الصالحينء» وأفْضَل من ذلك تا رب 


مھ 
ص 


سے 8 سر سے سے سے ل صا 9 سے م 0س ا ۶ ت 
العالّمينء بلغا بَركَتها ونالتا تفعها ونْسدَجَاب بها دعاؤئاء 
إدك أكرم من رغب إليهء وأكفى من توكل علبهء وأعطى من سئل 

2 0 


» >» ° 


الالتزام بخط الرسول وآله 

ويبقى للصلاة على محمد وآله الذين حملوا رسالته وساروا على 
الو هول و ي ك الوا اا کی ارادا ا ع ع 
ملائكته المقربين في ما أوكل الله إليهم من القيام بتنفيذ أوامره الكونيةء 
وبالاستغراق في عبادته» وعلى أنبيائه المرسلين الذين تحركوا في مسيرة 
الرسالة الإلهية بكل إخلاص ومعاناة. 


وللصلاة بركتها التي تنفتح على حياة الإنسان في ما توحي به من 


۹۳ 


معاني الذكرى للروح الإيمانية والرسالية التي تثيره آسماء كل ا 
فتبعث فينا الإحساس بالإخلاص لله ولرسالته كما أخلصوا له.. وتتحرّك 
البركة الروحية ليستجاب بها الدعاء ويعود إلى حياتنا نفعها.. 

إننا نطلب ذلك كله وأكثر من ذلك» لأنك أكرم من رٌغب إليه الراغبون, 
وأعطى من ساله السائلون» وأرحم من استرحمه المسترحمون» ولا 
يضيق عنك شيء من ذلك كله لأنك على كل شيء قدير. 


1 4 4 
م يټ ب 


۹٤ 


الفهرس 


دعاء دخول شهررمضان 


خف ذالم مل تم ¥ كلفط د 


بين المعنى المادي للصوم والمعنى الروحي.. 


أداء الوا جبات بشروطها o‏ 


تزكية الأموال MI as‏ 
الدفع يالتي ھی آحسن ISSA OS‏ 


التطلع إلى مواقع القرب O‏ 
الإبتهال لمواجهة الإنحرافات E‏ 


دعاء وداع شهررمضان 


ايحاءات استقبال شهر رمضان e E‏ 
العطاء سر الذات الإلهية a‏ 


الشعور بالحرمان من الفمضل e‏ 
اضر نة ال عفر نانا e‏ 


العيد احتفال القيام بالواجب E‏ 
عطاء الله لا يخضع لحسابات الزيادة والنقصان 2 
التوبه هدية العيد إلى الله ea‏ 
التوية فى العقل والوجدان ESA‏ 
الجميع بحاجه إلى رضاك SS‏ 
الالتزام بخط الرسول وآله o E‏ 


۹۵ 


سے 9 سے 2 


اران 


رحلة الآئسان إلى الله 


صرح ا د حول اوداع سهم زمنماں 


امام زد تعابد ل (ة 
س n‏ 
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